روابات عالمية. 
المسدد رقم ۳۸۸ 


الرج لالعارئ 


لیف اشام رت 
رة مال ہتادیب 


الفصسل الأول 


بعد أن تناولت عشائی جلست آنتظر « بیل » فى غرفتي الطلة 
على شارع « د کاتیثات » بسایجون » فلقد واعدنی على اللقاء فی 
الساعة العاشرة مساء على الاکثر » وعندما أعلنت الساعة انتصاف 
الليل لم أستطع صبرا وخرجت من مسکنی الى الشارع * 


وكان الشارع به كثير من النساء اللواتى برتدین «البنطلونات» 
ممن دفعتھن حرارة الجو الى ترك منازلهن فلقد كان الوقت فى شهر 
ہہ دہ یه مد يجعل النوم فى الفراش متعذرا » ومر 
فى سا ق « ریکشو » متجها ال النهر ورأيت الصابیح مضاءة حبث 
آفرغت الطائرات الأمريكية الجديدة ء ولم آر آثرا لبیل فی الشبارع 
وقلت لنفسى رہما ذهب لسبب ما الى مقر البعثة الأمريكية ء وتوقعت 
آنه اذا كان قد فعل ذلك فلابد أنه ترك خبرا فى المطعم » فلقد 
كان ممن پھتمون بالواجب واللياقة » واضطررت لأن أدخل المطعم 
عئسدما لمحت فتاه نف تقف فی مدخل المبنى المجاور للمطعم ولم اکن 
أستطيع رژية وجهها بل كل ما رأيته هو « بنطلونها » الحريرى 
۰ الابیض والرداء « الشجر » الذى ترتدیه فوقه » وبرغم ذلك ققد 
عرفتها ء فطالا انتظرتنی هی نفسها عند عودتی الى النزل فى مشسل 
هذا الوقت ومذه الساعة وقلت لها ناديا ۰ 

ب « فونج » انه غير موجود فردت على قائلة : 

آنا أعلم فقد رأبتك وحدك من النافذة ٠‏ 

ىہ يمكنك أن تنتظریه فى المنزل ۰ عودى فسوف ياتى حالا ٭ 

قردت على قائلة : 

۔ سانتظره هنا e‏ 


سس ۵ ہے 


فقلت لها : 
- بحسن آلا تنتظريه هنا فقد يقبض عليك رجال البوليس ٭ 
فتبعتنى الى الٹزل 2 وفى الطريق راود تنى أفكار مولة ولم اکن 
راغبا فى جرح شعورها أو ايلام نفسى ء وظللنا سائرين الى النزل 
وعندما مررنا بالنسوة الجالسات فی الطريق سمعناهن يثرثرن بكلام 
لم أفهمة فقالت : 
ماذا تقول تلك النسوة ؟ 
انهن يقلن اننى قد عدت الى النزل » 
ووصلنا الى النزل وفی الغرفة رأيت الشجرة التى آعددنها لعيد 
راس الستة الصينية الجديدة قد نناثرت زهورها الصفراء وستطت 
على مفانیح آلتی الکاتبة » فجمعت الزهور المتناثرة » وقالت فونج : 
هل هناك اضطرایات فى الدينة ؟ 
_ لا آعتقد ذلك فان « بیل » ممن لا يسعون الل التاعب وهو 
وجل لابخلف موأعيده ۰ ١‏ 
وخلعت .ريطة العنق والحذاء وتمددت على السرير وأخلت 
فونج تغلى الماء لعمل الشاى كما كان الحال منف ستة شهور 8 
وقالت فونج : 
- لقد قال لى : انك سوف تسافر قريبا + 
س ربما ٠»‏ 
ب انه يحيك جدا ٠‏ 
- انی أشكره * 
ولاحظت آنها قد ضففت شعرها بطريقة جديدة » فقد جعلسه 
يسترسل على كتفيها ٠‏ وتذکرت أن « ہیل » كان قد نقد طريقة 
ترتییها لشعرها ٠‏ 
وأغمضت عینی وفکرت فیها - انها بالنسبة لى تمثل صوت الاه 
وهو يغلي وارتطام فنجان الشاى بالطبق - انها تمثل ساعة من 
الليل والراحة ۰ وقالت و کانما تريد أن تعزینی لغيايه : 


اب 


مہ الہ لن يتآخر طويلا 0 

واخذت آفکر فيما پتکلمان عنه اذا التقيا ‏ فلقد كان بیل جادا 
آکش من اللازم وطلما آرحقنی بمحاضراته عن الشرق الاقصی الذى لم 
إيعرفه هو الا من بضعة شهور على حين قضیت فيه سنوات طرال ٠‏ 

وكانت الدبمو قراطية هی الوضوع ألثانى الذی بحب أن يتكلم 
قيه ویکثر من الكلام عما تقوم به الولايات المتحدة من أعمال ‏ أما 
قونج فكانت ذات جهل مطبق ‏ فلو فرض أن ورد اسم هتلر فى 
بحديثنا لتدخلت وسألت ومن يكون هتلر ؟ وكان الشرح والايضاح 
لها صعبا فهى لم تقابل الانيا أو بولندیا فى حياتها ولم يكن لديها 
أية معلومات عن جنرافية آوربا - فی حين انها كانت تعرف عن 
البعض أكثر مما أعرف فهى تعرف عن الأميرة مرجريت اخت ملكة 
انجلترا أكثر مما أعرف !نا - وسمعتها تضع الصينية على طرف 
السربر وآنا مغمض عينى - فسالتھا : 

۔ آما زال بیل يحيك يا فونج 8 

ومددت ذراعى قائلا : 

نے هل هو ۰۰۰ 

فشحکت وسمعت صوت اشعال غود گبربت وقالت : 

ب يحبئى ٩‏ 

فربما لم تفهم معنى سؤالى ثم قالت لى : 

هل اعد لك الشراب ؟ 

وسرعان ما أعدت الطاولة واشعلت الصیاح والعكر, ضسوه 
آلصباح على ملامحها التی فى لون العنبر وهی تنحنی فوق اللهپ 
وقد ركزت اهتمامها وهى تضع الزجاجات على الائدة م 

وقلت لها : 

ب أما ژال بيل شرب ؟ 

فقالت : 


بب انعم وا 


ققلت لها : 

ب بحسن بك أن تجعلية يقعل والا فلن بعود اليك » 

وانشغلت هى فی اعداد الائدة » وبلغت الساعة المثيتة بجوان 
سر ير ىالثانية عشرة والثلث واستراحت أعصابى وذهپ‌عنی التفکیں 

وقلت لها : ۱ 8 

- انت ۶ علمين أن ہیل يعرق عنی حبی للشراب قبل أن وج 
الى فراثی وهو لا يحب أن یزعجنی فى مثل هذا الوقت وآعنقد آنه 
سوف يأتى فى الصياح ٭ 

وناولتنی الكأس التالية وقلت لها وأنا اضطجع فی فراش ة 

لا تقلقی عليه فليس ثمة داع للقلق على الاطلاق .٠‏ 

وتناولت رشفة من الكأس وواصلت حديثي معها: 

¬ عندما تر کتنی وذهبت مع بيل کان من حسن سظی أنتى 
هتعو د الشراب لکی آنسی هثاك الئرل الجميل فی شارع آورمای .م 
- لو أحببت ‏ بيجب عليك آن‌تمیشی لدی رجل لا شرب یافونجم 


فردت قائلة : 
لکنه وعد بأن یتزوجنی م 


فقلت : 

مب هذا بالطيع موضوع آخر ٠‏ 
ثم قالت : 
- هل أعد لك كأسا ثالثة ؟ 
س العم ۰ 


وأخذت أسائل نفسی : هل يمكن أن ثبیت لدى هذه الليلة لى 
أن بيل لم پات ٠ ٩‏ 
وقلت لها : 


- ان بيل لن يأتى الآن ‏ آرجو أن تبقی معی ما 


الناوتتنى الکاس وهزت رآسها قيا . وما آن نناولت عدة 
تجرعات حتی أصبح وجودها أو عدمه ذا أمميية ضثيلة , .وقالت: 

ع اذا لم يأت بيل 5 

د أنى ل أن أعرف السبب ؟ 

ي هل ذهب تقابلة الجنرال ثى 8 

ل لا أعرف عن ذلك شیٹا ٠‏ 

۔۔ لتقد قالى لی انه ان لم بتناول عشاءه معلت فسوف بحضر اليا 
افى منزلك م 

س لا تقلقى ‏ فسوف يحضر * 

ثم قلت بصوت عأل : 

ب تمنیت لو .گنت بی * 

وكان ألى من قول هذا محتملا فقد ساعد الشراب على ذلك ٤‏ 
وقرع طارق الباب فقلت ث 

يہ پیل ئا 8 

فقالت : 7 

ب لا ۰ انه ليس هو قلیست هذه بطريقة قرعه للباب : 

وقرع الطارق الباب بنفاد صير ‏ فقفزت من مكانها نافدة الصب 
وهوت شجرة عيد الميلاد فتساقطت أوراقها الصفراء ثانية على آلق 
الكاتبة ۰ وفتح الباب ودخل رجل وقال ,م ۱ 

سے مسیو فولیه ا 

* ۱ EE 

ولم يكن فى عزمى النهوض من أجل آحد رجال البوليس ص 
وکلت أميتطيع أن أرى « ينطلونه ٤‏ القصير الکاکی دون أن افع 
ياس وقال ؛ وت 


ی ہے ۰ 


ب انك مطلوب حالا فى آدارة البوليس ٭ 

د ادارة الیولیس الفرنسية أو الفيتنامية 4 

۔ الفرنسية ی 

قلت : 

س ولاذا ؟ 

س لا أعرف ٠‏ 

وأشار الى فونج وقال : 

س وأنت كذلك ٠‏ 

 .‏ خاطب السيدة پلهجة أكثر أدبا ۰ كيف عرفت آنها هنا حتی 

تطلبها ؟ 

فقال انه بنفذ الأوامر الصادرة له . 

ب سوف أذهب الى ادارة البوليس صباحا ٠٠‏ 

ب انك مطلوب حالا ۰ 


فنهضت ولبست رياط العنق والحذاء فقد كنت أعلم أن للبولیس 
سلطة واسعة وهو يستطيع أن يسحب الاذن « المنوح » لى بالتجوال 
ويستطيع أن يحرمنى حضور الژتمرات الصحفية التى تعقد ۰ بل 
انهم يسستطيعون أن بحرمونی تاشپرة ا حروج ۰ فالبلاد فى حالة 
حرب ٠‏ وقانونية التصرفات ليست لازمة ٠‏ وكنت أعرف رجلا غاب 
عنه طاهيه ب فلما ذهب يسأل عنه البسوليس ل قالوا له الهم 
أطلقوا سراحه ولا جس میتی سو كانت عائلته لا تصلم 
مكان وجوده منذ طلبوه فی البولیس ۔۔ وقالو لهم : ريما انضم‌الی 
الشيوعيين ۰ أو انضم الى أحد الجیوش الخاصة بالهيئات المختلفة 
فى البلاد التی يكثر عددها حول سايجون مثل جيوش الهاو هاو أو 
الکاودست أو جيش الجثرال فى . وربما كان فى أحد السجون ` 
الفر نسية ‏ وقد نگون سسعیدا يربح الاموال من كسب النساء فى 
آحد الأعمال ‏ وقد يكون قد أصيب بنوبة قلبية فى أ#ثاء استجوابه 
ومات + 


[٠ -‏ سے 


وقلت لرجل البولیس : 
ب أننى لن أذهب ماشيا يجب أن تستأجر لی عربة ركشو , 
فمن الواجب أن بحافظ الانسان على كرامته , 

و لهذا السبب رفضت آن آتناول سيجارة من الضابط الفر تسى 
پربدونه‌منی؟ فلقد قابلت فیجومفتش‌البولیس قبلذلك فی‌عدحفلات 
ات وقدلاحظلت أنه يحب زوحته‌التی تتجاهله وهی سیدذیر اقا لظهر 
شقراء الشعر ‏ وفی ادارة البوليس رأيته جالسا خلف مکتبه وقد 
ظهر عليه التعب والانهاك وسط دخان السجائر والحرارة السديدة 
وقد ارتدى « غطاء » فوق عينيه آخضر اللون ليحمى نظره من الضوء 
وأمامه على للکتپ كتاب للكاتب الفرنسی « باسكال ى يقطع الوقت 
بقراءته ‏ وقد منعته من استجواب فونج الا فى حضورى فوافق على 
الفور دون معارضة وهو يتنهد بشكل يمثل ضيقه وتبرمه بالقام فى 
سابجون وشدة الحرارة وباحوال البشر كافة وقال لی بالانجليزية: 

ل اثثی آسف اذ طلبت منك الجیء ٠‏ 


فقلت انه لم بوخد رآبی فى ذلك بل آمرنی بالحضور » 

فقال : 

ان العيب فى ذلك برجم الى جهل رجال البوليس من أبناء 
البلاد * ۱ 

وكان يتكلم وعيناه على صفحة الکتاپ وقد تاه فى الناقشات التى 
بحویها . ثم قال : 

اننی أريد أن أسألك بعض الاسثلة عن بيل * 

ب بحسن بك أن توجه هذه الأستلة الى بيل نفسه * 

ثم أخذ مفتشى البوليس پسال الفتاة : 


ب منذ متي تعيشين مع مسيو بيل * 


ا 


سے ھن حوالى شهر - لا آعرف بالتأکید ۰ 

۔- کم أعطاك نظبر اقامتك معه ۰ 
مہ فقلت له : 

۔ لیس لك الحق فى أن تسالها هذا السوّال ۰ فانها ليست 
سلعة للبيع ۰ ۱ 


فقال : 
لقد كانت تعيش معك - آلیس كذلك ‏ للدة سنتبل ۲ 
فقلت : 


- انتى مراسل صحفى مفروض فى أن آنتبع آخبسار حربکم 
ولیس لك أن تسالنی عن نظامكم المحلى . 

فقال : 

ماذا تعرف عن بيل ؟ أرجو أن تجیب عن اسئلتی بامسيق 
فولر . آننی لا أحب أن أوجه هذه الأسثلة ‏ ولكن الامر « خطير » 
ب أرجوق أن تصدتنی أن الامر فى غابة الخطورة ."> 

فقلت : 1 

ب اننی لست واشيا ۰ كل ما أستطيع أن أقوله لك عن بل 
ان سنه اثنتان وثلاثون سنة - ويعمل فى بعثة المساعدة الاقتصادية 
وجنسيته آمریکی ٠‏ 

فقال : 

انك تيدرو الصديق له ٠‏ 

f 5 ۳1 ۰ ٭‎ 4 4 

وکان ینظ الى فونج ودخل أحد رچال البولیس الوطنيين يبحمل 
ثلاثة آقداح من القهوة وقال فیجو : 

۔ أوتحب أن تشرپ الشای ٩‏ 

فلم آرد عليه ۰ وقلت : 

اننی صدیق لبیل ولاذا لا أكون ؟ ل فسوف آعود الى وطئی 


س ,کل سم 


ككون سعيدة مصه ۰ فان هذا ترئيب معقول وسوف يتتوجها ' 
فلقد قال لها ذلك وهو کشخص لا باس به فهو جاد » ولیس اح 
هؤلاء المرعجين الذین يقيمون فى فندق الکونتننتال أنه « أمريكى 


صادىء » 
وبدا عليه أنهينظر الى كلمات على مكتبهتوضح ما عناه ب ؤ'لهى 


رقلت : 0 

- نعم ٭ اله أمريكى عادیء جدا .٠‏ ٰ1 ا 

وجلس قى مكتبه الشديد الحرارة ينتظر من أحدنا أن بتكلى؟ 
ودخلت ناموسة وهی تطن متأهية للهجوم ؛ وأخذت ألاحظ فونج» 
وبدا عليها أنها لم تفهم ما عناه فيج لأن معرفتها بالانجليزية كانت 
سيئة ‏ وكانت جالسة فوق مقعدها الحشبى فى مکتب البولیس‌وهی 
لا تزال تؤمل لقاء پیل - ورآیت أن فيجو قد سره ذلك وسألنى : 

س كيف عرفته آول مرة ٩‏ 

وسألت نفسی : لاذا أشرح له أن بيل هو الذى عرفني أولا 0 
قلقه رأيته فى سبتمبر الماضى قادما عبر الميدان قاصدا « بار » 
آلکونتننتال ل وشاهدت شابا غير مألوف بنظر الینا بسرعة وكان 
پساقیه الطویلتین وشعره القصير ونظرته الصافية يبدو أنه غير 
قادر على الایذاء وكانت المناضد المنصوبة علي الطريق كلها مشغولة 
وتقدم منا وسألنى : 

ثم قال بأدب ؛ : 

ع ان اسمی بيل » وآنا حدیث العهد بالدینة ۰" 

فش فی كرمى وطاب اة بيدة ۰ ثم اس سس و 
صوت انفجار وقال بلهفة وأمل : 

هل هذا صوت قنبلة يدوية ؟ 
وقلت وأنا آسف خیبة أمله : 

أكثر ظني أنه صوت عادم احدی السیارآت ۰ 

ولم يكن صرت القنابل اليدوية يثير امتمامی لكثرتها بل کنت 


با ے 


"آسمی الى ما يمكن أن يسمى بالأخبار الحقيقية وفى الشارع ظهرت 
النستاء الوطنيات وقد ارتدين السراويل الحريرية البیضاء ء 
« والسترات المشسجرة ء المحبوكة ذات الألوان الزاهية المشقوقة مز 
عندما أترك هذه البلاد ٠‏ 

0 بيل : 

ونظرت اليه من آعلی کاس البيرة التي آشربها ورددت قائلا : 
شير اهتمام : 

اه ٠‏ طيعا ٠‏ 
فلقد كان من النوع الجاد ٠‏ ثم قال : 
- ان الوزیر یوما بانفجارات القنابل اليدوية س 

هلو آصبیب آحد منا فان -ذلك پکون مخیفا ‌ 

فقلت : 

ب صیب آحد منکم ؟ 

فقال : 

- نعم ٠‏ انی آری أن ذلك‌یکون خطيرا ‏ فان الکو نجرس‌الامربکی 
لن يحب ذلك ۰ 

وسالت نفسی : اذا يحب الانسان أن بضایق السذج فربسا 
إكان هذا الشخص منذ عشرة أيام فحسب سیر فى شوارع بوستن 
وذراعاه مملوءتان بالکتب الشی قرأها عن الشرق الأقصى ومشاکز؟ 
الصين ۰ ولکنه لم يظهر عليه أنه سمم ما قلت فلقد کان مشسغولا 
چشاکل الدعقراطية ومسئوليات الغرب ء وبدا عليه أنه كان قد عقه 
عزمه أن يكون مخلصا لا لفرد معين ولكن الى دولة ٠‏ الى قارة ٠‏ ال 
عالم ٠ ٠‏ حسعا هذا هو العالم كله فليحاول أن بصلع ما فيه من 
(خطاء ۰ 

وسالت فیجو : 

ه هل هو فى الشرحة 5 ۔ 


سه ال سم ا 


قسالنی : 

مه وكيف عرقت آنه مان ؟ ۱ 

وكان سوّالا سخيفا غير جدير برجل يقرأ « باسكال » وستخیفا: 
اكذلك من دجل يحب زوجته پشکل غریب فانت لا تستطيع أن تحب 
پغیر خیال :» ۲ 

وقلت : و 

ب انی غير مذئب ٭ 

کما قلت لنفسى : ان ذلك ضدق ۰ ألم يكن بیل پرسم دائہ؟ 
طريقه بنفسسه وبحثت فى أعماق نفسى عن أى شسعور حتی امام 
شسكوك رجل بوليس فلم أجد شيئا » ونظرت يجد الى فونج فان 
اخير سيكون صعپا عليها ء فلا بد انها أحبته بطريقتها ۰ الم تكن 
تهوانی ثم تركتنى وذهبت الى بيل ء لقد ربطت نفسها بالشسياب 
والأمل والطموح + ولكن الشباب والأمل والطموح قد خیبت ظنها 
لأكثر من التقدم ة فى السن والیاس - وجلست فى مکانها وهی تن 
الينا ٠‏ وطندت انا لم تقهم بعد آنه قد مات ٠‏ وسوف تکون فسکرة 

صائبة لو استطعت أن آبعدها قبل‌آن تدرك الحقيقة ٠‏ وكنت مستعدا 
أن أجيب عن كل الأسئلة لو استطعت أن أنهى القابلة بسرعة لسکی 
أتمكن من أن أقول لها الحقيقة فيما بيننا وبعیدا عن نظرة رجسل 
البوليس وكرسى مكتبه الخشنة والمصباح العارى الذى احاط به 
الناموس وقلت لفيجو : 

دنا هو الوقت النی ميك آن تعرف فة تحركاتى 

قال : 

۳ مابینی السادسة والعاشرة » 

د آئی‌متمود تناول مشروب‌فی. السادسة «بلوکاندة» الکونسنتالا 
والسقاة یعرفوننی » 

وفی الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة تمشیت على 
وصيف الميناء لاری الطائرات الأمريكية وهم یفرغونها » ورأيت 
ویلکنز من وكالة الآنياء التحدة واقفا على باب فندق ماچستيك کا 


ے٥‎ 7 


گے 


دخلت السيئما المجاورة » دمن السیتما توحهت ت الى مطعم الطاحونة 
022 أنى وصلت الى هناك فى الثامنة والنصف وتناولت عشائي 
یمفردی وکان هناك « جرانجر » وتستطیع أن تساله - ثم أخذت 
عربه الى النزل فى العاشرة الا الربع ونستطيع أن تعثر على السائق 


| وحيت انى كنت أنتظر بیل قي العاشرة ولکنه لم يحضر ٠‏ 


ےھ شس سیت 

عد عل ادنك کر عن هذا الآمر 74 
5 ه لاء ان کل شىء كان مهما بالنسية لبيل ٠‏ 

ب وهذه الفتاة التى تحبه هل تعرف أين كانت 8 

نہ كانت تنتظرہ فی الخارج عند منتصف الليل ٠‏ - وكان سدق 
ليها أنها مشغولة انها لاتعرف شینا - لاذا ؟ ب ألا ترى انها 


مازالت تؤمل رؤيته ؟ 


ب بلی ۰ 

ل وهل ععتقد آتثی قتلته بسبب الفیرة » أو انها قتلعه لائ 
هسب ؟ انه كان سیتزوجها م 

قال : 

س لحم * 

ومرت فترة من الصمت ثم سألته : 

س أبن وجدتموه ؟ 

فقال : ۱ 

ب أسغل « الکوبری » - غریقا فى الام ‌ 

و کان مطعم الطاحو نة مجاورا « للکوبری » » وعلی « الکوبری »: 


هولیس مسلح و کان للمطعم غطاء من الحدید الشبك لکی ہمنع دخول 


القنابل اليدوية ولم يكن عبور « الکوبری » مأمونا فى اللیل ۰ انا 

الشاطیء الآخر یکون تحت سيطرة الفیتنامیین بعد حلول الظلام ۓ 

ولا بد آنی تناولت عشائی على بعد خمسين پاردة من چئته » 
وقلت 3 1 


1 


مب ان المشكلة هي أنه أقحم نفسه في المتاعب * 


وقال فيجو : 

- بصراحة ء انت لست آسفا على موته » فلقد كان پسسبب ق 
أضرار كثيرة ٠‏ 

فقلت : 

س فلیحفظنا الله دائما من السذج ۰ا 

قال : 

وا 

ب آلا تستطیع أن ترى طريقته وعلى کل فقد كان أمريكيا 
فحبيا ٠‏ 


هل يمكن أن تتعرف عليه ؟ ۰ انى لآسف ٠‏ ولكن 
« الروتين » - وان كان روتيئا غير محبب ٠‏ 

ولم أهتم بسژاله : اذا لم يطلب آحد موظفى الفوضية 
الأمريكية ؟ لانی أعرف السبب فان للفرنسیون وسائل عتيقةبالنسبة 
للمقاییس عندنا ٤‏ فهم يؤمئون بالشعور بالذنب ‏ وان الجرم يجبم 
أن بواجه بحریمته فقد يؤدى ذلك الى انهياره و « اکتشاف ۵ك 
آمره . 

وقلت لنفسی مرة آخری : اننی بریء ٠‏ 

ومضی فيجو الى « البدروم » حبث توجد الشرحة وصوثة 
الوتور للتبرید يعمل وسحبوه من مکانه كما يسحب الانسان 
« صينية » من مکعبات الثلج ونظرت اليه - و کانت الجروح متجمدة 
سے وقلت لفیجو : 

- آلا تری أن الجروح لم تتفتم فى حضوری ؟ لقد بالغتم فى 
و تثلیجه » - ان البشر لم يكن لدپهم لاچات فی العصور الوسطی *: 

- هل تعرفت عليه و 

ع آم + ثعم ه 

وكان أصلح له لو بقى قى ,وظنه , فلقد راه فى صورة 
هائلية پمتطی جوادا فى مزرعة كما رأيته فى صورة يستحم فى 


د لال م 


آحد الضواطیء تى الولابات النحدة ٤‏ ورایتة صورة الئة له قى 
أبحد الادوار العليا فى مبانی نیویور :. انه کان يسكن فى احدی 
أثريم وشرب كؤوس المسارتيئى ب وتناول اللہن عند الشسداء 
( وسندوتشات » الدجاج تح 

واقال فیحو * : 

س انه ام یمت بسبب هذا «وهو يشير الى الجرح فى صدره8 

ب الکم تعملون سرعة تھا 

وآمادوا العلاو لة آلمدد عليها الى مکانها واغلقوا الاب 5 و تال 
قیجو : 

م الا تستطیع أن تساعدنا ؟ م 

وعدت مع فونج ماشیا الى مسكتى ٤‏ وكانت فونج لا ترا 
شير مدوكة لما حدث ولم یکن لدی طريقة لاخبارها ہما حدث برفق] 
وعلی مهل ٠‏ 

« موظف أمريكى قتسل فی سابجون » واخسدت آفکر فى 
الصحيفة التى أعمل بها وقلت لفونج : 

هل تسه ن بانتظاری عند مکتب التلغر١اف‏ 5م 

وتركتها وأرسلت التلضراف وعدت اليها وکنت أعلم أن 
الصحفيين الفر نسسیین لإبد أن يكونوا قد علموا بالحادث ولو أن 
فیجو كان منصفا لأوقف الرقيب پرقبنی حتی پرسسل الفرلسیوتا 
بردبساتيم - وبرغم أن بيل لم یکن مهما فانه قبسل موه کان 
مس تم ا ے علین الاكل عن موتك خمسين فردا وکان من ألخطا 
۱ درقية حطولة تبين شاطه لان ذلك سوف يؤدى ال مسوه 
العاذ غات الانجلو امريكية . فسوف تالم الوژیر الفوض الامریکی 


الذى كان يقدر بیل لانه حاصل على درجة عالية فى احص 
الأو ضوعات التى يمكن أن يحصل الامریکیین على درجات فيها وربما 
اکانت فى العلاقات العامة أو فى الدراسات الخاصة بالشرق) 
الأقصى . فلقد قرأ کثیرا من الكتب . وسألتنى فونج ۶ 

- أن پیل ؟ . ماذا بريد متا اليوليس ؟ ى 


فقلت لها : 
س تعالی الى النزل م 
اقالت : 
۔ هل سیاتی ہیل ؟ م 
فقلت : 
ان احتمال حضوره الينا مشل احتمال ذهابة ال مکانا 
آخر . 


وکانت النسوة العجائز مازلن يثرئرن على الشاطیء فى الجو 
إلذى اعتدل بعد حرارة اللهار . وعندما فتحت بای عرفت أن 
غر فتی قد فتشت ۲ فان کل شیء كان مرتبا أحسن مما ترکنه . 

وقالت فونج : 

هل اعد لك الشراب ؟. 

ا ۱ ۱ 

وخلعت رباط العنق والح ذاء »© فان الصراع قد انتھی + 
وجلست فوئج القرفصاء عند طرف السرير وأشعلت المصباح ولون 
جلدها قی لون العثبر + وقلت لها بالفرنسية ٠‏ 

۔ لقد مات با فونج . 

فأمسکت بالکاس فى يدها ونظرت الى وهی تحاول أن ترک 
قهمه؛ كطفل وقد قطبت بين حاحبيها قائلة : 

س هل مات ؟ ۰ 

ققلت : 


.ان بيل قد مات . لقد قتل م 


اسا 


اقوضعتت الابرة من يدها وجلست على مقعدها ونظرت الى ہے 
ولم يكن هناك شعور أو دموع بل تفكير فحسی .۾ 

وقلت : 

ب يحسن بك أن تبقى اللیل هنا م 

إفأطر قت برأسها » وفى هذه الليلة استيقظت من ٹومی العميق 
وكانت ثائمة وکان من الصعب أن أسمع صوت تسسها ٠.‏ وهکذا 
يوعد شهور طوال لم أعد وحدى ‏ ثم فكرت وقد اعترانی الفضب 
من فيجو ونظارته الخضراء فى مكتب البوليس وممرات المفوضية 
الأمريكية وسالت نفسی : ١‏ هل انا الوحيد الذى بهتم حقيقة بأمر 


یل ؟ » .مم 


تس ۰ ت 


الفصل الثانی 


فى الیوم الأول الذی رایت فيه بیل يعبر ايدان متوجها الى 
الکونتننتال کان هناك عديد من زملائی الصحفیین الأمردكيين - 
وکانوا خلیطا من الشباب متوسطی العمر فیهم من تغلب عليسة 
سمات الطفو لة و فیهم الهر حون و فیهم ضخام الاجسام وصارهاب 
وكانوا جميعا بطلقون النکات اللاذعة على الفرنسیین الذین کانوا 
یخوضون الحرب ۾ 

فیعد کل اشتباك بين قوات الطر فين وبعد ازالة المصابين فى 
المعركة كان الفرنسیون يدعونهم الى هانوی التی تبعد عن سایجون 
مسافة اربع ساعات بالطائرة لکی بخاطبهم القائد المام الفرنسی 
مقدما لهم النتائج والأخبار ب وشیمسون ليلة فى معسکر آم لا 
للصحفيين ۔۔ ثم تأخذهم السلطات العسکرية فى طائرات تطير بهم 
على ارتفاع ثلائة آلاف قدم فوق ميدان المعركة وهذا الارتفاع هی 
آقصی مدى للمدافع الرشاشة . ثم تعود بهم الطائرات الى سابجون 
بحبثا شیمون 'فی فندق الکونتشنتال ٠‏ 

وكان بيل هادا ویبدو متواضعا تب وفى ول وم [قابلته كنت 
آقی منتهى الجد ‏ فكم من الرات رآيته ينطوى على نفسه كلما 
ترامى الینا صوت الصحفيين الامریکیین الزعج وهم يتحاوروت قى 
الشرفة وعی الشرقة التی كان يظن أنها بعيدة عن مدى القنابل؟ 
اليدوية ولكنى لم آسمعة ينتقد احدا یم 

وسالتی مرة تا 

یم هل قرات شيئا للكاتب « يورك ماردنج ؟ » le‏ 


ح ‏ سے 


افحدق بالنظر الى محل للالبان عبر الشارع و قال وكأنه بحلم # 

ب ان هذا الحل بصلح كمحل جميل لبيع ماء الصودا . 

وتعجبت .. أى وع عميق من الحنسين للوطن یکمن وراء 
اختياره الغريب للاحظة منظر غير مالوف ليذكره بالوطن ؟ ولسكن 
آلم آلاحظ آنا فى أثناء سيرى فى الشارع لاول مرة فى سابجون 
ذلك الحل الذی يبيع الروائح العطربة ويذكرئى بوطنی وعزیت 
نی وقتئذ بان آوربا لا تبعد عنی سوی ثلاثين ساعة بالطائرة ؟ م 
ونظر بيل بعيدا عن محل اللبن وقال : 1 

- أن بورك كتب كتادا اسمه ١‏ تقدم الصين الشيوعية » واثه 
لکتاب عمیق حدا , 

ب آنا لم أقرأه .. هل تعرف يورك » 

قهز رأسه بنودة وقال ٠‏ 

ی باه 

وظل صامتا ولکنه قطع صمته بعد قلیل لکی بغیر التاث, الذئ 
عناه ٠‏ : 

ب اثئى ۷ أعر فه جیدا . واعتقد انی قابلته مرتين . 

وقد ارتحت اليه لذلك حيث أنه لم یتخذ من معرفته للكاتب 
مادة فخر ها 

وعلمت فیبا بعد أنه یکن احتراما كييرا للکاتب الذدى بتناول 
الأو ضوعات الجدیة وفی رأيه أن الوضوعات الجدية لا تسمل کلب 
القسص أو الشعر أو کتابة السرحیات ما لم تكن هذه تتناول 
أفكارا معاصرة تشغل الأذهان فی العالم . و قلت لە : 

۔ أنت تعلم .. أنك لو عشت فى مكان مدة طويلة فانك لا تهتم 
بٹراءڈ عا کتب عنه . 

قال 0" 1 

انى بالطبع احب أن آعرف ماذا بقول الرجل الذی بعیئی 
أقى دوامة الاحداث . 


افقلت له ۶ 

س ثم تعود فتثارن ما سول بگتابات يورك م 

وقال وعانما لاحظ تیکمی * 

وفکنه اضاف بطریقته الهذبة * 

۔ انى اعتبرها منة كبيرة منك لو كان لديك الوقشة لگ 
قعطینی صورة عن النقط الهامة » فانت تعلم أن يورك كان مقیما 
هنا من سنتین » 

وأحببت فيه اخلاصه لیورك مهما كان يورك هذا , فلقد كان 
فيل صورة مغايرة للمحيطين بی من رجال الصسحافة وافتقارهم 
الذىيتم عن البعد عن النضوج م 

ثم بدات اشرح له الواقف فى الشمال - قى تونکین # حیثة 
گان الفرنسيون فی تلك الأيام يتشبثون بدلتا النهر الأحمر التى 
تشمل هانوى والیناء الشمالی الوحيد فى الهند الصينية » حينثة 
ينمو معظم الأرز وعندما ينضج تبتدىء « عادة » المعركة السنوية ۰ 
وقلت : : 

هما هو الشمال_ » وقد بستطیع الفرنسپون البقاء فيه “ 
وذاك ما لم نتقدم الصين لمساعدة الفيتئاميين - واأثهاء حرب 
الغابات والجبال والمستنقعات ومزارع الارز حيث تخوض الماء 
الی كثفيك ويختفى الأعداء « ببساطة » ویدفلون أسلحتهم ويرتدون 
ملاسر. الفلاحين ‏ وتستطيع أن تسمیها حربا نظامية ى 


فقال * ۱ 
فقلت ٭ 


ب أن الفرنسیون سيطرون على الطرق حتی الساعة السابعة 
فساء ؛ ثم بسیطرون على أبراج المراقبة بعد ذلك » وكذلك بالنسسة 
للمدن الى حد ما وليس معنی ذلك أنك فی آمان وألا فلماذا وذ عوا 
الشباك الحديدية امام الطاعم م 


2 = ىک ے 


وقد شرحت هذا مرأت للقادمين الجدد للمدينة من أعضاء 
البرمان والوزبر البريطانى الجدید ثم قلت : 

والآن ... هناك الجنرال ثى الذی كان رئیسا لارکان حريع 
جیش الكاوديست ولكنه التجأ الى القايات ليحارب « الغرنسيين 
والشيوعيين 6 ۰ 

فقال بیل * ۱ 

س أن يورك کتب بقول تا 

« ان ما یحتاج اليه الشرق الاقصي هو قوة ثالثة » ۰ ركان من 
اللتتوقع أن أسمع منه هذه الآراء المتطرقة » والیل الى سحر ما بذكن 
مثل الطابور الخامس والقوة الثالثة واليوم السسابع ٤‏ وكان فى 
استطاعتى أن أو قر على نفسى وعلينا جميعا الكثير من التاعب وعلى 
الأخص بالنسبة لبیل لو كنت قد کشفت عن اتجاهات عقله غين 
الناضج ‏ ولکنی ترکته بهذه الحقائق العارية ‏ وذهبت آتمشی 
فی شارع الکاتینات « کعادتی 6 فیجب أن بتعلم هو نفسه حقيقة 
الاوضاع فى البلاد التی تسیظر على القیم فیها مثلما تسیطر على 
عقله رائحة شىء ما » فحقول الأرز الذهبية تحت آشعة الشمس 
الغاربة واکواب الشای على منضدة کاهن عجوز ومريره تعلوه 
فتيجة بومية ٤‏ وأوعيته وآفيته الحطمة وخبرة حياة طوبلة ومنظ 
القیعات التی ترتدیها الفتیات اللواتی بصلحن الطریق الذی انقحر, 
فيه أحد الالفام » وأزياء الحنوب الذهبية والخضراء الزاهية و فی 
الشمال حيث تجد الالوان الينية القاتمة واللاسی السوداء والجبال 
التی تقوم کداثرة حول الشمال ۰ کل ذلك مناظر تترك فی النفس 
اثرها . 

وعندما وصلت الى سايجون كنت آحسپ الأيام التی تمر على 
قيها » مثلى مثل الطالب عندما يعبر أيام الدراسة انتظارا للأجازة 
وکنت اعتقد أننى مرتبط بلندن اكان الذى ولدت وعثست فيه » 
آما الآن فما عدت أهتم بل أصبحت مرتبطا ارتباطا آشد بابناء هذه 
البلاد واحوال أهلها و فونج ومس كنى ودرت حول منزل الندويع 
السامی الفرنسی حيث يقف رجال الفر قة الاجنبية بحرسونها فى 


سه 54 امه 


بحلاتهم البيضاء وشاراتهم الحمر آء وعبرت الشارع آمام الكاتدرائية 
وعدت متخذا طریقی بجوار دار البوليس الفیتنامیة وکان هذل 
نجزءا من الوطن الثانى ‏ وکانت الصحف الطبوعة حديثا قد عرضيتة 
على المناضد على طول الشاطىء والبحارة یتتاولون البسيرة على 
الرصيف وهم بذلك پکونون هدفا سهلا للقنابل اليدوية و فکرت 
اقی فونج التى تكون مشغولة فى مثل هذه الساعة بالساومة على 
ثمن السمك فى الشارع الثالث على اليسار قبل ذهابها الى محلا 
الألبان ونسيت پیل بسهولة ٠‏ ولم آذکر حتی اسمه لفونج ونحن 
جالسان للغداء فى غرفتی الطلة على شارع كاتينات ومی ترتدی 
تخیر ملابسها احتفالا بذكرى مرور سئتین على ثعارقئا بم 

وفى صبيحة موته لم بذکره آحدنا عندما استیقظثا من النوم 4 
ولقد استيقظت فونج قبلى واعدت الشاى » واكرء لا تعتريه الغيرة 
من الوئن وسهل على بذلك ان أعاود الحياة ممها كما كنا قبا 
وسألت فوئج بصوت حاولت آن أجعله طبيعيا ونحن تفطر * 

- هل ستبقين هنا الليلة ؟ 7 

ے انى سوف أكون فى حاجة الى احضار حقیبة ملایسی م 

ب آقد کون الیولیس قى انتظارك هناك عند بيل ٠‏ وس 
إن آتی معسك + 1 

وکان هذا أول مرة برد فیها ذکر بیل ۰ 


وکان پیل یسکن شقة فى « فيللا » حديثة بشارع «دبورانتین» 
تقوم على أحد الشوارع الرئيسية التی يشغلها الفرنسیون وبطلقون 
علیها آسماء قوادهم . وقد غیروا اسم شارع دیجول باسم شارع 
مرة اخری باسم دی لاترتاسیتی . ولاحظت أنه بوجد وجل پولیس 
يواجه « آلرصیف » کل عشرین باردة على طول الطریق آاؤدی الى 
پیت الإندوب السامی فلابد أن هناك شخصا ذا اهمية سوف سل 
بن آوربا بالطائرة وامام منزل بیل کان هثالعدید من رحال البولیس 
راکبی الوتوسیکلات واقد آوققتى احد وجال البوليس من “هل 
افيتنساع و فحص بطاقتی الصححفية وام يسسمح لفونج بالدخول 


ههه 


'قداخلت وذهبت الى شابط البوليس ٠ه‏ وقى حجرة بيل وجدت 
(قیجو يغسل بديه بصابونة ويمسح يديه فى ۱ فوطته » وکانتة 
س هل من آخبار ؟ بم 
- و جدنا سیارئه فی الجاراج س وکانت خالية من الو قود ع 


۱ 


'قلابد آنه خرج واستاجر عربة » أو فی سيارة شخص آخر » وقد 
یکون الوقود قد آفرغ من السيارة . 

۔ قد یکون ذهب سائرا على قدمیه .. انت تصرف هؤلام 
الأمر كيين م+ ۱ 

ققال وهو بفسگر ؟ 

ب أن سسيارتك قد أحرقت بره اليس كذلك ؟ ولیس لديك 
سيارة جديدة ۾ 

س عم .٠م‏ 

س أنها ملاحظة غير هامة , 

س آبادا , 

۔ هل لديك أية فكرة » 

فقلت له ۰ 

م كثير من الافکار » 

مس اذكرلى یہ 

ل حسما وقد بكون قد قتل « بواسطة » رجال الکاودستت 
لآنه مرف الجٹرال ثی م 

سا هل بعرفه ؟ ه ۳ 

س انهم يقولون ذلك -. وقد كون الجضرال نی قد قتله لانه 


سو ۳ 


ابعر ف الکاوداستت وقد کون قد قتله الهاوهاو لانه ال عشيتاتة 
الجنرال - أو قد یکون قد اقتله شخص برد الاستيلاء على نقوده .ى 
ققال فیجو : 

شوه نزن السب بنط ۲ وهی الو و 

فقلت متابعا : 

- وقد يكون قد قتله رجال البولیس الفرنسی لانهم لا بحبوت 
الاتصللات التی یقوم بها ٠‏ هل تبحت حقيقة عن الرجال الذین 
قتلوه ؟ . 

فقال : 

س لا .. اننی فحسب آدون مذكرة وهذا کل ما فى الأمن ۶ 
لان السألة من أفعال الحب » وهناك آلاف شتلون كل سنة م 

قلت : 

مہ قستطيع أن تستبعدنی » فأنا لم اشترك فى قتله » لم اشتر لا 
قط » فانا بطبيعتى سلبى ٤‏ وحيث ان الأحوال الانسانية على ما هی 
عليه فندعیم بتصارعون أو يحبون أو يقتلون انا لا اندمج فى هذل 
المعترك .. 

وزملائى من الصحفيين يسمون انفسهم مراسلين ولكتى أفضل 
لقب مخبر صحفى فانا أكتب ما آراه ولا اتخذ آبة حركة .ى 

وقال فیجو ؛ 

س ماذا تفعل هنا ؟ . 

لقد جت من آجل حاجات فونج ٤‏ ورجالك لم بسمحوا لها 
بالد خول . 

دعنا تذهب لثبحث عنها .. 

ل ان هذا جمیل منك با فیجو م 

و کانت شقة بیل محتوبة على غر فتين ومطبخ وحمام س وئونجهکا 
الی حجرة الوم وکنت اعرف این تضصع فونج حقیبتها تحت 
السربر ب وسسحبناها معا وكانت تحتوی على « السومات 1 
صورها ‏ وأخحتت ملابسها القليلة من « الدولاب » : روبين 


ے لهات 


وبتطلون - واكرء بشعر بان هذه اللابس لا تنتمى الى هذا اكان 
وآنها لم تمكث فيه سوق ساعات 6 و فی احا الأدراج وصدت 
اقليلة لا تزید على ما بحمله الرء فى عطلة الأسبوع ‏ وفی غر فة 
الجلوس كانت هناك صورة لها مع بیل -- والصورة ماخوذة قى 
بحديقة النبانات بجوار تمثال حجری كبر لتنين - وکانت تمسك 
آقی الصورة بحبل متصل بکلب بیل وهو کلب اسسود ذو لسان 
اقاتم - ووضمت الصورة فى الحقيبة وسالت : 

ماذا حدث للکلپ ؟ . 

م آنه لیس هنا . ریما آخذه معه ٠‏ 

ب قد بعود الكلب وتستطيع تحليل ما على أقدامه من التربة م 

فقال : 

ب أئنى لست بولیسا سريا حاذقا . 


وتوجهت ناحية مكتبة بيل وتصفحت الكتب التى بها . ووجدتة 
الکتب التالية : «تقدم الصين الشیوعیة» » «تحدى الدیمقر اطیة» 6" 
« مسئولية الغرب » ۰ وهذه الكتب كما آعتقد هی مو لفات « يورك 
ماردنج » والی جانب ذلك عدید من نشرات الکونجرس وكتساب 
لتعلم اللفة الفيتنامية وتاریخ الحرب فی الفلبين ومو لفات شكسبين 
وتساءلت ۰ «أى شىء کان قرا بیل لاراحة أعصابه الى حانب هذه 
ار لفات الحامدة ؟ 6 ۰ 

ووجدت كتب قراءته الخفيفة على رف آخر ؛ كتاب عن حياة 
توماس ولف ومجموعة من القصائد اسسمها « انتصار الحياة » 
ومختارات من الشعر آلامر یکی . وكان هناك كذلك کاب عن 
الشطرنج وکان هذا كله لا بعد شیثا بحتاج الانسان الية بعد عمل 
عنوانه سیکیو لوجية الزواج ۰ 

وگان بیل ممن يؤمنون بضرورة الاندماج والاشستراك فی 
الحياة ٠.‏ أما مکتبه فكان عاربا , و قلت لفیجو ؛ 


م 


ب لقد نظفت المكتب تماما ٭ 

س آه ۰ء كان لابد من التحفظ على آوراقه من أجل التوضية 
الامريكية وانت تعلم كيف تنتشر الشائعات بسرعة بب وریما فك 
أحدهم فى الاستیلاء علیها وقد ختمتها ۾ 

قال ذلك بکل و قار دون أن بتسم .م 

ى هل وجدت شیئا خطيرا ؟ ۰ 

- انك لا تستطیع آن تنسب امورا خطيرة لحلیف ٭ 

ب هل تمانع اذا آخذت احد هذه الکتب من اجل الذکری ؟ » 

فقال فیجو : 

۔ سوف انظر الى الناحية الاخری کانی لم رد ۰ 

واخترت کتاب « بورك هاردنج » مسثولية الغرب » ووضعته 
إفى الحقيبة مع ملابس فونج . وقال فیجو : 

ألا تستطیع أن تذکر شيئًا كصديق ؟ . الم بقل لك شیثا 
آخر مرة راته ؟ .م 

نم 

م متی كان ذلك ؟ 

ب صباح امس بعد الانفجار الب ٭ 

وسكت حتى تتضح معنى اجابتی لعقلى آنا لا لعقله هو ... ثم 
سالنی : 

هل كنت بالخارج مساء أمس عندما من عليك ؟ » 

سب مر على آمس ؟ ربما كنت بالخارج . وأنا لا اعتقد ذلك م 

ب ربما تحتاج الى تأشيرة خروج ٭ وانت تعلم آننا نستطيع 
أن #خر اعطاءك ایاها . 

فقلت له : 

۔ هل تعتقد حقيقة آننی آريد العودة الى وطتی ؟ م« 

ونظر فیجو من خلال النافذة الى الليل الذى آخد يرحف على 
النهار وقال پامی ء٠‏ ۱ 


س کے 


ہے معظم الناس عودون آوطنهم فا 
ققلت ٠‏ 
ب أنى أحب هنا .. وقى الوطن توجد مشاکل' م 
وقال فیجو : 
س ها هو ذا ميرد .. اللحق الاقتصادی الامریکی , 
ب بحسن أن اذهب ل فريما فکر فی اقحامی آنا کدلت مم 
أققال فيجو بتعب : 
أتمنى لك حظا سعيدا . فان للملحق مزعجات كثيرة بربد 
إن بقولها لی . ۱ 
وكان الملحق الاقتصادى واقفا بجوار سيارته الباكار عندما 
خرجت 4 وهو بحاول 5 شیء ان © وهو رجل ممتلىم 
ونادانی قائلا ۶ 
سے 'فولر .. هل تستطیع ان تشرح لهذا السائق اللمون ؟ 
وشرحت للسائق ا ما اراد ٹم لقال ؟ 
- ان هذا هو ما آردت شرحه له ولکنه بدعى دائما انه لا بمرف 
الفرنسية .. 
س ريما كانت السالة مسالة لكنة فى نطق اللغة ٠‏ 
ا EE‏ ل 
فقلت له : 
ب أهذا صوت الديترافية 5 
ب ماذا تقصد ؟ . 
عاك سوہ وو و ی هاردئج » م 
ب آئی لا أفهيك ۔ 
ونظر بشك الى الحقيبة التى احملها وقال : 
م ماڈا تحمل فى هذه الحقيبة ؟ م 
رفعلت له ا 


~٠. سد‎ 


ب روجين من السراويل الحريرية البیضاء ٤‏ وروبين هن 
الارواب الحريرية ٤‏ وبعض اللابس الداخلية لاحدى الفتيات ب 
ثلائة أزواج منها كلها انتاج محلى - ولیس فيا شىء من المعونة 


الا کیا ٭ 
۔۔ هل كنت بأعلى فى الشقة ؟ ه 
و 
مس هل سمعت الاخبار ؟ 2 
اس العم و 


- أنه لشيء فظیع ۰۰ فظیم وامتقد ان الوژیر الفوض قى غابة 
« الانشغال » واعتقد آنه الآن مع الندوب السامی الفرنسی وسو ف 
يطلب مقابلة رئيس الجمهورية ۰ 

ووضع بده على ٤‏ وسالئی وقادئی بعيدا عن السيارة وقال ؟ 

س انك تعرف بيل جيدا فا اصرف والده « البرو فسوو 
هار لد ۰ 

فقلت ؟ 


ب من بیل ؟ م 
. قال : 

م لا شك أنك سمعت عنه « 

س لا وم 

۔ انه حجة عالى فى الابحاث الائية ۰ الم تر صورته على 
قلاف مجلة « تام » قى الشهر الماضى ؟ , 

- بلی .. أظن أنى اتذكر ذلك . صورة بيل متهاو فى موخرة 
الصورة ورجل بلیس منظارا مذهب الاطار فى القدمة ٠‏ 

أنه هو .. وكان على أن ارسل له برقية في الوطن ٠‏ وذلك 
آقیء مزعج لانی كنت آحب هذا الشاب کابنی ه 

أن هذا بجعلك شدید الصلة بأبيه م 

فنظر لی بعينيه المبللتين بالدموع وقال 8 


ح۱ ے 


ما الذى بقلقك ؟ أن هذه ليست بطربقة للكلام عندما بمرت 
شاب خر . 

فعلت ٭ 

- آئی لآسف . ان الوت ہؤثر قی الناس بصور مختلفة +ماذا 
أكتبت فی بر قيتك ؟ 

فاجاب بتؤدة ووقار : 

+ آفی احزون أن آنعی وفاة ابئك و فاة جذسسسدی مخلض 

وقد وقعه الوزیر القوض ٠‏ 

فقلت : 

م اتى قصد بالئسية لاهله فی الوطن . 

سے ان البعثة الاقتصادية ليست هى الجيش ٠‏ هل تحصلون 
على وسام القلب القرمزى فیها ؟ 

فقال بدوت منخفض : 

۔ لقد کان له مهمات خاصة م 

'فتلت * ۲ 

ب آه . لقف كنا جميعا نعتقد ذلك . 

ب آنه لم ببح بشیء ۰ هل تكلم عن شىء ؟ 

ب آه - كلا لقد كان آمریکیا هادئا جدا . وهی عبارة فیجوم 

هل لديك فكرة . لاذا قتلوه ؟ ومن الذی قتله ؟ 

وفجاة أحسست بالغضب » فلقد سئمتھم جميعا ۰ بمخزونهم 
لاص من الکو کاکولا ومستشفیانهم العتقلة وسياراتهم وبنادقهم 
غير الحديثة جدا وقلت : نعم . لقد قتلوه لأنه کان ساذجا جدا لانه ‏ 
كان شابا . وحاهلا . وسخیفا . ولأنه حمل نفسه بدخل فی‌دوامة 
ولم یکن لديه أبة فكرة عما يدور وبحدث وقد اعطیتموه نقودا 6 
وکتب بورك هاردنج وقلتم له : هيا الى الامام اکسب اشا 
الشرق . وعندما كان بری قتیلا كان لا سس تطیم حتی رؤية 
الجر رح . لقد كان مزعجا . 


1 


ل سے 


'ققال بصوت عتاب ة 

ب الى كنت أعتقد أنك صدرلقه .. 

ب لقد كنت صديقه ٠‏ وكنت أفضل أن آراه جالسا فی وطد٤‏ 
يقرأ جرائد الاحد ويتتبع آخبار البسسول » وکنت أحب ان آراہ 
سا ا مع فتاة أمربكية من أوساط الناس تنتمى الى نادی الكتبى 

فدنحنح وقال : 

س بالطبع لقد نسیت هذه ااهمة السيئة الحظ ‏ اننی‌آو انقاق 
پا فولر . لقد سلك سلوکا سیئا جيدا ‏ وانا لا أكتم عاك نى 
قکلمت معه طویلا عن مهمته فأنبت تری آنتی كنت آعرف آباه وآمه ف 

فلت له 

وتركته وسرت ولاحظل قونج ادا میڈ وعئدما نثارت الي ۱ 
وجدته برقبنی بألم ممزوج پالامتمانی تا+ اج أكير لا يستطيع أن 
يفهم الوقف ه 


ص ٣٢‏ سم 


ألفءءل الثالث 


كان بيل قد دعا تفه الى ما أسماه کاساء ولکئی آعر ق‌حیدا 
آنه لا شرب حفيقة وخطر لی أنه بحاول أن بحعمسلنی آنزلق وأن 
الحديث كان سخرية وملهاة مقنعة بالنسبة لغرضه الحقيقى حيث 
آن الشائعات فى سايجون تشر الى أنه يعمل فى مهمة سرية ورہما 
كان بعد العدة لتزويد « قوة الثة » بالسلاح الامریکی - وربما 
كانت هذه القوة هی فرقة الأسقف الموسيقية وهی كل ما تبقی له 
من جنوده الذين لا بدفع لهم أجورهم وكان التلفراف الذی وصلا 
الى فى هانوی قد احتفظت به فی جيبى ولم اجد مصاحة فى ابلاغ 
'فونج لان ذلك سيؤدى الى افساد الاشهر القليلة الباقية بائبکاء 
والمنازعات وتوبت ألا آذهب للحصول على تأشيرة الخروج الا فى 
آخر احفلة ممكئة خشية ان یکون لها قريب فى ادارة الهس..رة 
و قلت ليا : « ان بيل سپاتی فى السادسة » فقالت ة 

, ل سأذهب لقابلة اختی‎ ٠ 

س انتی أعتقد أنه برغب فى رؤبتك . 

ب انه لا يحبتى ولا يحب عائلتى ‏ فعندما کنت مس .افرع لم 
تحضر مرة واحدة لرژبة أختى برغم انها كانت قد دعته لزبارنهسا 
وقد آاها ذلك حدا . 

س انك لست فى حاجة الى الخروج . 

- لو كان يريد أن يرانى لكان عليه أن بدعوئا الى فندق 
ماجسك ٠‏ انه بريد أن يتكلم معك على انفراد بخصوص العمل,, 

۱ س وما هو عمل4؟ء 
ب الناس يقولون : انه ستورد أشياء كثيرة م 
بص أى نوع من الأشياء ؟ 


۔ أدوية ومستحضرات طبية * 

۔ ان هذه الأشياء لوحدة مكافحة التراخوما فى الشسمال ے 
والجمارك لا تطلع على محتویات الطرود . لانها طرود دببلوماسية 
ولكن حدث مرة غلطة اذ فتحها رجل من الجمارك وقد فصل‌الرحل 
لذلك . ومدد السكرتير الأول بالمفوضية الأمربكية ہوقف کل 
آلواردات ۰ 

س وماذا كان فى ااطرد ؟ 

۔ بلاستيك ۰ 

وقلت بکسن ؛ 

- ولاذا پریدون اللاستيك ؟ 

وعندما رحلت فونج كتبت الى انجلترا - وكان أحد مراسلى ` 
وويتر مسافرا الى هونج كونج بعد أيام ويستطيع أن يرسل خطابى 
من هناك وكنت اعلم أن أعترافى لا آمل فى نجاحه ولكنى لمآکن 
آر ید آن آلوم نفسی لعدم اتخاذى كل وسيلة ممكنة لالغاء النقسل م 
وکتبت الى رئيس التحریر أن هذا الوقت غير مناسب لتفسسی 
مراسلهم ب فالجنرال لاتردی تاسنی كان على شفا الوت فی باریس 
والفرنسیون على وشك الانسحاب من ( هوی‌بنه ) .والشمال.لم يكن 
محررا للشئون الخارجية قما أنا الا مراقب للحوادث ولیس إلى راق 
ضر بح فى الامون س وفی الصفحة الأخيرة طلبت منه على أساس 
الصلحة الشخصية الا بصر على نقلى برغم علمى أن العاطفسسة 
الانسانية أن بکون لھا آثر عند أولئك المديرين للجر بدة الجالسين 
امام مکاتبهم فى لندن وأنهم بضعون مصلحة الجريدة ب والوقف 
بتطلب ذلك ب امام کل اعتبار فردئ ٠‏ وکتہت له أقول « لاسبابة 
اشخصية أعتبر نشسی عير سعيد بالرة لنقلى من فیتنسام - وأنا 
۷ أعتقد انی سوق أقوم بعملى على خير ما يرام فى انجلترا حيث 
الناحية الالية أن أستقيل لفضلتة ذلك على العودة الى الم لکة 
المتحدة . وانا أذكر ذلك لاظهار قوة معارضتی للنقل ٠‏ ولا أعتقد 
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سس 6 ےم 


آنکم وحدذتحموثى مب اسلا غير ناج وهذه هی آول خدمة أطليها منک 
ثم بعرت الى سفالی عن معر دة « فات ديم » حتی استطيع آن‌ار سله 
من هو نج الو نيج ولا دست بستطیع الفرنسيون أن بحتحوا الآن .. اد 
وفع آ مدع آو من المکن تصو در الهز بمة علی آنها انتصار لم مز قت 
الصفحة الآخيرة من كتابتى الى رئيس التحرير لعلمى بعدمجدواما 
« فالاسہاب الشخصية » سوف تكون موضع سخرية خبشساآب 
اقالعروف أن كل مراسل أجنبى له عشیقته من اهل البلاد وسوف 
يتخد رئيس التحرير من ذلك مادة للسخرية مع سکرئیر التحرين 
الذى سيتحمل القصة معه الى منزله حيث یقیم فى « فيللا » فى 
ھ فالأسباب الشخصية » سوف تكون موضع سخرية خبیشسة - 
فتك تعر قه علبه؛ فى « حلاسجو ) وکثت آمتطیم ان آتخب....... .ل 
صور؛ المنول انذی لا تعرف الرحمة سنپیلا إلى قلبا أصحتابه م 
« قالأسياب الشخصية ) يمكن أن تکون محلا لسخرية آنا فی, غنی 
عنها . 
وقرع الیاب ففتحته ووجدت ہیل وكلبه الاسود يتقدمه «نظ 
یل من فرق کھئی و و حصان الغر فد خالية و قلت : 
س آنا إمفردى وفونج مع اختیسساء ۱ 
وتضرج وحبه ولاحفلت آنه قد ارندی قمیصا ماس جرا ) 
هن اق صةے هاواى برغم أنه كان تمیص تفا بعشی الك ٠‏ فى 
ونه و تصمیمه -. ودهشت . ھل أفهووة ان له تشاطا مادنا 
لامریکا ؛ « لا ۰ بالطب ۰ ه وقلت له : 
ہے اس هل لك في. کاس ؟ 
ماشكرا .. قدح من البيرة .. 
, ص آسفاب لیس لدينا ثلاجة . لقد آرسلشا فى للب الاج ے 
ما رايك فى کاس من الو سکی ؟. 
0 كأس صغيرة ب أن لم يكن مانع . انا لست متعوداالشم ورات 
القوبة . ١‏ 
س بالٹلج , 


س مع كثير من الصودا أن لم لكي تشكو من قلتها .. 
وقلت ؛. ۱ 


تا 2 7 2 او مت گر مم موب فلز 7 0 امت 
ری ا تيت رار کے AU‏ 


2 


۔ آنا لم رل مثڈ مقابلتنا قى « فات دم » ۰ 

وکان عندما 4 ستخدم أسمى ١‏ أسيحى فیذا معثاه اعلاز: منه 
آنه لیس فى روح طيبة وأنه لیس لدیه ما بخفیه . وأنه هنا لکی 
1 هستحوذ على فونج ۰ ولاحظت أن حلاقة شعره قد تغيرت » وقلت له 
أرضاء 

فقال ٭ 

بالطبع . فلديك كل الحق يا توماس . ولكنى كنت ملاكما 
فى الكلية وأنا أكثر منك شبابا بكثير . 

ل انها أن تکون حركة ناجحة منى أليس كذلك ؟ 

- آثت تعلم باتوماس ٭ وآنا آعتقد آنك تشعر بالشعور نفسة. 
الى 9 احب سا نشه مسالة فوج بغر عضورها > وامتقتد اله 
يجب أن تكون موجودة ٠‏ 

م حسنا ٠‏ اذن ما الذى سوف تناقشه ؟ البلاستيك ٩‏ 

ولم أكن أقصد مفاحاته 5 وقال, ٠‏ 

ل هل تعرف ذلك 5 ٠‏ 

۔ لقد قالت لی فونج ٠‏ 

ب يمكنك أن تتأكد أن هذا معروف فى الدنة كلها . وما أهمية 
لك ؟ آهل تنتوى الدخول فى تجارة لعب الأطفال ؟ نحن لا نحب 
أن نعرف تفاصيل العونة التى ترسلها » وأنت تعصرف أحوال 
الکونجرس ٤‏ هذا بالاضافة الى الزيارات التى بقوم بها أعضاء 
مجلس الشیوخ » ولدينا كثير من المتاعب بخصوص فرقة مكافحة 
آخر ۰ 

فقلت له ؛ 


هب 


۔ ومع اك فمازلت ل افهم مسألة البلاستات » 
وجلس لابه على الارض ناظرا الى محتويات الغرفة وهي 
يلهث: و لسانه يبدو كانه « كعكة مشوبة » وقال بپل : 

أوه . أنت تعلم آننا نربد أن نساعد الصناعات المحاية على 
الو قوف على قدميها » وعلینا أن نكون حذرين من ناحية الفرنسیین 
فهم پریدون أن نشترى كل شىء من فرنسا . 

ب آنا لا ألومهم . فالانفاق على الحرب يحتاج الى أموال.. 

فقال : 

- هل تحب الكلاب ؟ 

فقلت ؛ 

۱ 

س كنت اعتقد أن البرظانیین من المحبين الکبار الکلاب ,. 

۔ نحن کذلك نعتقد أن الأمریکان محبون للدولار - ولکن هناك 
بمض الشواذ عن القاعدة . 

- آنی لا أعرف كيف يمكن أن أكون بدون الكلب « دیولد 4 
فأنت تعر ف أنى أشعر أحيانا بوحدة قاتلة , 

ب انك لديك الكثير من الرفقاء فى الفرع الذی تعمل فيه 

ب أن آول کاپ ملکته كان سمی « برنس » وسسمیته پامم 
« الأمير الاسود » . انت تعرفه . انه ذلك الأمير ,وى 

ب الذی نقل كل النساء والاطفال ال « لیموج » 

- انا لا آذکر ذلك . 

س ان کتب التاريخ قد ذکرتها . 

ورأيت كثيرا من الرات هذه النظرة التاملة المملوءة بخيبسة 
الامل تلمس عينيه عدسدما لا تتفق الحقيقة أو تتمشى مع الملا 


سے ع 


الرومانتيكية التی كسك بها وعندما بثزل شخ بحبسه الى 
مستوی أقل من أاستوى الذی وضعه هوفيه . وتذ نرت آننی قد 
عرفت « ليورك هاردنج » فلطة كبيرة عن حقيقة من الحفاثق وتألم 
بيل وکان على أن آعز به وقلت له حينثد ۰ « أن من طييعة الیشر 
أن بخعلئوا » فضحك بعصبية وقال : « ریما تفكر فى آو, مدعل 
ولکن لقد كنت آظان أنه غير عرضة للخطأ . ولقد آحبه أبى كثيرأ من 
1 الأولى التى قابله فييسا وأبی من النساس اللين دعب 
آر ضاژ هم ٢‏ ۰ 

وکان الکاپ الأس.ود الكبير السمی » دول («( قك و جد اوه لمث 
لیتعود جو الفر فة وأخذ سث فیها و قلت لبیل ۱۰ هل لك أن تدعو 
کليك الى السکون ؟ » فقال ؛ « آوه , آنا آسف جدا . ديوك . دوك 
ب اجلسى هادثا ‏ دیول » وجلس دوك واخة بلحس جسمه بصوت 
مسموع - وملات الكثوس وتعمدت فی أثناء مروری أن سایق 
الکلپ وسكت الکلپ ولکن لدة « مسيطة » فقد آخذ بحك جلده 
وقال بيل ۰ « أن دیول فی غابة الذكاء » » 

س لد دهمته سيارة ٠‏ 

س هل نات ؟ 

س آوه . للد حزنت كثيرا . فانه کان بعشثی شما كثر ابالئسية 
ئی ولکن على رہ أن يكون عاقلا فما من شىء يمكنه ارجاعه ۰ 

س ولو فقدت فونج هل تكون عاقلا ؟ 

س آوه ۰ نعم آرجو ذلك ل وأنت ؟ 

م انى أشك فى ذلك . ریما 1 صبح مجشسونا.- هل فكرت فى 
ذلك با بيل ؟ 


ہے كنت آتمنی أن تنادينى « الدنِ » يا « توماس » » 
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سا ےم 


لا . أفضل الا أناديك بذلك الاسم س فان الاسم « بيل » له 
معنى خاص . هل فكرث فى الامر ؟ 
فى ۰۰۰ 

أنا اتذكر ؛نئی كنت أفكر قبل أن آنام فى تلك الليلة كم كون 

لا تسخر منى پا توماس ۰ آبدو لك غبیا پمض الشیءولکنی 
آعر فك عندما تربد أن تمزحء 

۔ آنا لا آمزح ۰ 

فقال : ۱ 

آنا آعرف أنك لو تحرفتتة من عواطنك فاتك ترید آهاالخر م 

وهنا سمعت صوت خطوات فونج - و کنت أتمنى أن یکون قد 
رحل قبل أن تعود هی - وسمع صوت مشیتها وعرفها وقال ؛ 

برغم أنه لم يكن لديه سوی ليلة واحدة ليتعرف على طريقة 
خطوها » وحتى الكلب وقف الى جوار الباب الذى تركته مفتوحا 
لترطيب الجو ٤‏ وكان الكلب قد « اعتبرها » واحدة من عائلة بيل) 
وأنا شخص متطفل و قالت قونج * 

أن اختى لم آجدها ٠‏ 

ونظرت الى يبل بتحفظ » وتعجبث هل هى تدکر الحقيقة أى 
أن آختها طلبت منها العودة بسرعة ؟ ۰ 

وقلت ؛ 

فقالت بأدب : 

ع لى الشرف م 


س )س 


وقال لها ووحهه بتشرج بالحمرة : 
أنا فى غابة السرور لرؤيتك ثانية 5 
فقالت ١ ٠‏ 
- ماذا يقول ؟ 
فقلت ٠‏ 
س ان لفتها الانجليز دة ليست جيدة ۰ 
فقال ہیل ؛ 
انا آخشی أن تکون فرئسيتى أكثر ضعفا » وأنا آدرس الآن 
فتاكت : 
لفهمها والآن ماذا تريد أن تقول اجلس پا فونج . أن مسستر 
پیل قد حضر « خصيصا » لرؤيتك . هل أنت متأكد با بيل أنك 
لا تريد أن أخرج واترككما معا + 
فقال ٠‏ 
- آنا أرید أن تسمع کل ما سوف أقوله ٠‏ والا ام یکن ذلك 
عدلاے 
وقال بو قار کائه قد تمرن على قول ما بقوله أنه يحب وبحترم 
'قونج كثيرا » وانه شعر بذلك من تلك الليلة التی رقص فيها معهاء 
* . اهل فهمت هی ما قلته ؟ 
بقدر ما اعرف . هل تحب أن أضيف شيمًا من الحرارة الى 


تحدبثك ؟ 
أوه > لا . ترجم فحسب آنا لا آرید أن اجذب حبها عن‌طریق 
العاطفة م 


5 ٠۰ 


آفهم ما تقول ra‏ 
ف 
- قل لها آتی أريد أن أتزوجها م 
وقلت لها ذلك فقال ٠‏ 
س وماذا قالت ؟ 
قالت : هل آنت جاد فى طلبك ؟ ۰ فقلت لهسا : انك من 
الصئف الجاد + 
تشثر جم 3 7 
م عم محرج ٠‏ 
۔ وأنت نيدو طبيعيا - وعلى کل فانت أحسن صديق لی م 
س انها اعليبة منك ان تقول ذلك ۰ 
۔ لیس هناك شخص اتوجه اليه فى و قت المتاعب سواك .م 
55 بالطہع ٠‏ وکنت آتمنی أن یکون حبیبها شخصا آخر سو الق 
پا تومأس ٠‏ 
س حسما . ماذا اقول لها بعد ذلك . هل آقول امسا : الت 
لا تستطیع العيشن بدونها ۰ 
لا . هذا كلام عاطفى جدا . وھسو لیس بضريح كذاك م 
حقيقة أنه على ؛ أن لم تتزوجنى ؛ أن أرحل بالطبع ولكن الرم 
يتعود التغلب على كل شىء. 
فقلت له : 
قال ٠‏ 1 
علا ۰ بالطبع لا 3 ان هذا من العدل يا توماس 3 
وقلت : 1 


ب حسٹا یا فونج هل ثر بدن أن ثثر گیئی من آجاه , انه سوثه 
وتز و حك وأنا لا استطيع وآنت تحر فين السیت و 
فقالت ؛ 
وفکرت فی خطاب رئيس التحرير فى جیبی وقلت ؟ 
سا لاه 
۔ آلن تساثر آبدا ؟ 

س كيف بمکن أن بعد الرء بذلك ؟ أن بیل نفسه لا يستطيع أن 
بذ اك والزواج قد تنقصم عراژه سرعة 59 

فقالت : 

ولكن لھجتھا لم تكن صر بحة حيكث آنها كانت تحب .ہل تيم 
« ولكن مه 4 وقال پیل : 

ى ای اعتقد أنه على أن أضع کل آورافی على اللسائدة ‏ ذأنا 
الست قنيا لکن عندما بموت ابی سارث نحو خمسين الف دولار م 
وأنا صحتی طيبة وقد کشف عاي طبيب منذ شهرن 8 وسو شه 
أطلحها على 4 کشف د ضغط الدم _ه 1 

٠ تعلت‎ 

س آتا لا أمعر فه كيف أترجم هذا الكلام ٠‏ وما الداعی له ؟ عل 
هلاه هی طر بقة انحب فى آمر کا ۰ أرقام دخلك ١‏ وعدد ضر بات 
اقليك ؟ : 

قال ! 

د آنا لا أعمرف فلم يسبق لی أن تقدمث بمثل هذا العرض ے 

ب نستشيرها عن عدد ضربات قليك 8 

قال ة 


کو 


ه 0 ده 


ب آئسخر مثی د با توماس ؟ انا آعتقد آئی ١‏ موضة » قدیمة 5 
وانت نعرف انى ضائع فی مثل هذا الوقف ۰ 
ٹرمی الزهر لیکسبھا آحدنا . 
بمثل القوة التي أحبها آنا بها ٠‏ 

ب حستا . واصل كلامك بأ بيل ٭ 

ب قل لها : اننی لا أتوقع منها آن تحبئی على الفور ۰ فسوف 
ان الحب بعرون الزمی بل قل لها : أن ما اعرضه عليها هوالاخترام 


والامان 3 أن هذا لا بہدو مثيرا 3 ولکنه ریما كان آحسن من 
المو اطف ٠‏ 
فتلت ٠‏ 


ب انها نستطبع أن تحصل على الماطفة باستمرار وذلك مع 
بسائقك عندما تذهب الى الکتب . 
وتضرج وجهه - وو قف بصعوبة على قدمیه وقال ؛ 
س هذه نكتة قذرة ولا آحب أن تهان فونج ولیس لك الحق .... 
- انها ليست ژوحتك بعد . فلماذا تغضب ؟ ماذا تسستطيع 
أن تقدمه لها . مثتى دولار عندما تتركها وتسافر الى انجلترا أو 


0 


هل ستبیعھا مع آلاناث ؟ 

قال : 1 

س-۔ و کذلك هی ۰ ۰ فونج هل تئزوجیننی 7 

سب وماذأ عن ضخط الدم وشهادة الفحص الطبى » ونوت 3 
تحتاج الى شهادة لها بذلك . وقد تحتاج الى شهادة خاصة لی 
وكدلك سو ف تحتاج الى شهادة لجسن طالعهنا ٠‏ كلا فان r:‏ 
عادة هندية . 

م هل فتزوجینی ؟ 

فقلت ؛ 


۔ قل لها بالفرنسية . انی ملمون لو تزجمت لك بعد ذلك م 
ووقفت على قدمى فزمجر الكلب وقد جعلنى ذلك غضوبا ٠‏ وقلتة 
له : 

- أطلب من كلبك اللعون أن بسكت , ان هذا هو بيتى وليس 

فکرر سؤاله لها ؛ 

س هل تتزوچینلی 

وخطوت خطوة نحو فونج وژمجر الکلب انية وقلت لفونج ۶ 

ب قولی له لابد أن يذهب ویاخد كليه معه ۾ 

وقال ہیل ؛ 

ن تعالی معى الآن » 

وقال بالفرنسية معى , فقالت فونج ؟ 

ل + لام 

وكانت المشسكلة ۱ بسيطة » پمکن حلها بكلمة من حرقين (1۷ 
وشعرت براحة كبيرة ووقف پیل وفمه مفتوح قلیلا وعلى وج 
تعپیر بنم عن الحيرة وقال؟ 

- لقد قالت « لا » .م 

فقلت : 

- انها تعرف الى 3لك الحد من الانجليزية » 

وآردت أن اضحك لقد جعلنا من آنفسنا مغفلين ۰ وقات ؟ 

ب اجلس وتناول کاسا آخری يا پیل ١‏ 

قال: . 

ب اعتقد أنه على آن اذهب .م 

۔ تثاول كأسا واحدة .م 

فتمٹم : 

ب يجب الا آشرب كل ما لديتا هن ویسگی » 

س انى احصل على كل ما أريده من المفوضية مہ 


3 


و سم ت لحي الائدة فكشم الكلب عن أثيابه وقال بیل بغضب ٤‏ 
ے اضلا ں دبوك ۔ كن مؤديا ٠‏ 
ومسا العرق الذی تصيب على جبهته وقال * 
_ انثى فی غاية الاسف يا توماس لو كنت قلت كلاما لم يكن لى 
آن آقو له فانا لا ذدرى ما الذی حدث لی ٠‏ 


وتناول الكأس وقال 5 


۔ ان القائز هو الأحسن , « فقط » أرجو ألا تترکها باتو ماسم 
وقلت له : 3 
- الع ناه ابر 
وقالت لی ووچ ۰ 
مس هل بحب أن بدخن الغلیون ؟ 
وسألته ؛ 
A‏ 


ل شكرك سأشرب تلك الكأس ثم أنصرفء وآسف بخضو ضع 
آن اقول لما انی راحل وه ( 
. دیول « فانه مادیء بطبعه عادة 4 
سے ابی هنی تتعشی معأ ۰ 
ب انا أفكر 5 فى أن آخلو بتفسی آن لم يكن لديك مائم e‏ 
. وابدسم ابتسامة غير موثوق منها وقال + 


ل أعتقد أننا سلكنا سلوکا غرييا . وانی آتمنی أن تتزوجها 


يا توماس . 
فقلت ٭ 
س هل ترد ذلك حقيقة » 
قال * 


ب نعم . منذ ریت ذلك النرل ذا الخمستمائة الفياة فمن ذلك 
التاريخ وانا خائف من أجلها . ١‏ 


تب 


د لاقم 


وشرب کاس الويسكى الذی لم ہعتادہ سرعسة غي اثلر الى 
قونج . وعندما ودعنا لم یلمس حتی يدها بل حئی لها زا ای-4 
بطر قة فيها الخجل + ولاحظت اليف تاسته افا کی الا 23 
ومندما اقتریت من ار 51 لاحظات أن الزرار الأعلى من «السنعطاون» 
قی فير مکانه نتیجسة لظھسور « کرش » وفی خارج الباب قال 
پیل : 

س انی اعد بانی لن آراها یا توماس ٠‏ وآنت لن تجعل ما حدت 
يؤثر فى الصداقة بيننا ۰ وسوف أطلب النقل عندما ھی تخدمق ۰ ما 

س ومٹی بکون ذلك 0 

س فى حوالی سنتین ٠‏ 

وعدت الى الغرفة و فکرت » « وما الفائدة ؟ , وكان أحرى بی 
أن اقول لهما انی راحل ۰۰ 

وقالت فونج * 

س هل أعد اك الشراب ۶ 

س نعم . بعد لحظة فسوف اکتب لخطايا اب 
و وكان هو الخطاب الثانی الذى كان على أن اکنب-4 فی ذلك 
اليوم ٠‏ ولم آمزق منه شيثا ‏ برغم يأمى من فالدته ‏ فقد ٹوٹ 
افیا ما فى > ۶ عريرتى بعرلين ۶ ان عائد الى نجرا قن ابزيل 
القادم لأشغل وظيفة المحرر الخارجى ٠‏ ولستطیمین أن لن تتخيلى اتی 
بر سعيد بهذا .. فانجاترا بالنسبة لی ھی رمز فشلی . وکنت 
أقلقد حاول کلانا اصلاح الخطأ وأعتقد ان عدم تجاحشاً يرجم الى 
صوء خلقی وانا امرف کم أكون قاسیا ووديئا فى سلوکی ۰ والآن 
أعتقد أن أخلاقى قد تغیرت والسہپ پرجع في ذلك الى اقامتی فی 
الشرق . وأخلاقى لم تتحسن وربما برجم ذلك « ببساطة » الى 
آنی قد تقدمت فی العمر خمس سئوات وقی ثهاية العسر تبدو 
لخمس سنوات کیجزه مما سیکون هليه الباقی ۰ ولقد كنت كريمة 


س ٤٦ے‏ 


جدا معى بل لم تلوميئى مرة واحدة منذ الفصالنا . مل انعفن 
منك أن تكونى أكثر كرما ۰ فانا اعلم قبل زواجنا انه ان يكسون 
هنال طلاق . وقد قبلت المخاطرة وليس لدى ما أشسكو مله وفى 
الو قت نفسه فائی أطلب منك ذلك الطلب الآن » 

ونادت على قونج من السرير قائلة انها قد أعدت الطساولة 
الخاصة بأدوات الشراب وقلت لها : 

ب لحظة واحدة .. 

وتابعت كتابة الخطاب : « وکنت أستطيع أن اقول ان طلبى 
هذا من أجل مصلحة شخص آخر . وبذلك أجعله اکثر احتراما 
ٴ ولكن الأمر ليس كذلك . وکنا قد تواعدنا انا وانت الا یکذب بعضنا 
على بعض وأقول لك الى احب فتاة حبا جما . وقد عشسنا مسا 
مده سنتین . وكانت فى مئتهی الاخلاص لی ۰ واعتقد الى یں 
ضروری بالنسية لها ۰ فلو ترکتها فانها على ما آعتقد ستحزن حزنا 
قلیلا ولکن لن تحدث مأساة ۰ فسوف تتزوج شخصا آخر ویکونا 
لها عائلة . وجذه حماقة منی .. أن أقول لك ذلك . ولکن حيث 
انتی كنت صادقا معك حتی الآن فسوف تصدفیننی عندما أقول 
لك : ان ترکی لها بالنسبة لی سوق بکون « البدابة » لوتى + رانا 
لا أسألك أن تکونی, عاقلة . فالنعاق والعقل كله فى حانبك . ولا 
أسآلك كذلك أن تكوني رحيمة فكلمة الرحمة كبيرة جدا بالسسبة 
لظروفى وعلى كل فأنا لا أستحق الرحمة وأعتقد آن ما أطلبه منك أن 
تستشعری في فليك المحبة وآن تتصرفی پسرعة قبل أن يكون 
لديك الوقت الكافى للتفكير . وأعلم أن ذلك ممكن وسهل عن طريق؟ 
التليفون أو عبر ثمانية آلاف ميل لو آنك أرسلت لی برقية تقولين 
أفيها: « انى آوافق » + 

وعندما أنهيت خطابی كنت أشعر كما لو كنت قد قطعت 
مسافة طويلة و كنت تحت م توتر » عنيف فاستلقيت على السرير 
على حين آخذت فونج تعد الشراب وقلت لھا٠‏ 


صم +0 عه 


ف آنه شاب ٠‏ 
قالت : 
8 
قلت * 
بيل ٠»‏ 
أن هذا لیس مهما الى هذا الحد م 
فقلت ٠‏ 
آنی آرغب فى أن أتروجك لو استطعت با قونج مہ 
ب ا امتقد ذلك ٠‏ غير أن أختى لا تصدقه . 
فقلت ؛ 
- لقد کتبت لزوجتی توا خطابا آسالها فيه الطلاقولم اطلب 
منها ذلك قبل الآن وهناك فرصة لدینا ٭ 
ص۵ 1 
- لا . انها فرصة صفيرة .. 
لا تهنم . اشرب ٠‏ 
وسالتها : 
- هل كانت اختك موجودة بالمنرل حقيقة با نونج ؟ 
فوض.عت الغلیون على الطاولة ء وقالت ۾ 
ب ولكنك لن تسافر . ٠‏ 
فقلت ؛ 
- لو رفضت أن آذهب ۰ كيف یمکننا أن تعيش » 
س آنا مستعدة لأن آذهپ معك - فانا آحپ أن آری لندن » 
قلت : 
- ان ذلك سيكون قر مریح بالنسبة لك . لو عشنا هناك معا 
دون زواج ۰ ۱ 
۔۔ ولکن ريما وافقت زوحتك على الطلاق م 
فقلت ؟ ۱ 


بس ۵1 مه 


مہ وتما مہ 

افقالت ؟ 

وکانت تعنی ما تقول ورفعت الغليون وقالت ؟ 

د هل هناك ناطحات سحاپ فى لندن ؟ 

وشعرت بحبی لها من سذاجة سؤالها » فقد تكذب على آدبا 
ها أو لخوفها مثى أو لجرد أن تنتفع ولکن لم يكن لدب الذکاء 
الكافى لاخفاء کذبها وقلت لها : 

- لا , اذا آردت أن تشاهدی ناطحات السحاپ فعلیسسك أن 
تذهبى لامریکا . 

فنظرت الى نظرة سربعة من فوق الکاس التی فى یدهاوشعرتت 
يغلطتها ۰ وأخذت تتكلم وهی تعد اللابس التی سوف ترتدیها عند 
ذهابها الى لندن . كما تکلمنا من المترو تحت الارض الفّی قرأتاعدة 
فى احدی الروابات و « الاتوبیسات » ذات « الطابقین » ۰ وهل 
ضتسافر بالطاثرة أو ناخد الباخرة وكذلك تکلمت عن تمشسالا 
الحربة فقلت لها ة 


يا فونج . ان تمثال الحرية آمریکی م 


آ6 - 


الفعسسل الرابع 


تمد مرش طويل الرمثى الفراش مدة فى اله.تشقى مصسعدتة 
(قی السام روء الی‌مسکئی فی شار عكاتينات وأناآتو قف وأستریح 
على آول « بسطة » منه . واخذت النسوة بثرثرن «کمادنمن» وهن 
تجالسات على الأرض ه وساد الصمت عندما مرت وساءلتتفسىة 
ترى ماذا كن بقان لی لو كنت اعرف لفتھن ؟ أسو ف بخيرنتى عن 
الأحداث التى مرت قى أثناء وجودى فی ااستشغی ٠‏ ولئد كنت 
افقدت مفاتيحى بين البرج والحقول ولكنى آرسلت خطابا الى فونج» 
ولابد آنها تسلمته لو كانت مازالت موجودة » فانا لم أسمع ای 
أخبار عنها فی الستشفی ولکنها كانت تكتب الفرئسية بضعوبة وا 
لا استعلیع قراءة الفيتنامية .. 

وقرعت الباب وفتح على التو وبدا كل شىء كما تمسسودتة, 
ورقبتها بدقة وهی تسالٹی من حالى ومست ساقی الجربحسسة 
واعطتئی کتفها لکی آستند علیها كما لو كان الرء بستطیع آن‌ستمهد 
وهو آمن على الذراع الغض وقلت : 

ع آنا سعيد بعودتی الی النزل .. 

وقالت لى : 

سے ا ھا افتقدتنی 2 

وهو بالطبع ما كنت أريد أن أسمعه وهي متعودة قول ما أحبي 
أ اسمعه کانها حوذی بحيب عن آسٹلة الراکب الا ما قد دو ملا 
عن غير قصد . والآن انتظرت حدوث ذلك وسالتھا: 

- اسلیت نفسك 8 


ہے ١٣٥‏ مب 


فقالت ۶ 

انى كنت ری اختی دائما + فلقد حصلت على وظيفة مع 
الأمر د كيين + 

- هل ساعدها بيل ؟ 

ت لیس بیل ۰ أنه جور ها 

.من هو جو ؟. 

انك تعر فه فهو اللحق الاقتصادى « 

نة بالطبع - جو 4 

فقد كان جو من السهل نسيانه ۰ وحتى پومنا هذا لا أستطيع 
تذکر شىء عله عدا سمنته وذقنه الحليق. المعطر وضحكته العالية 
الرحال بختصر ون دائما آسماءهم ۰ 

ویمعاونة فونج استلقيت على السرير ٠‏ وسالتھا؛ 

هل شاهدت أية روایات سينمائية ؟ 

٠ فقالت‎ 

ل أن هناك فیلما سیشمائیا فی سيئما کاتینات . 

وشرعت على الفور تقص على قصة الفیلم فى اسهاب وتفصیل 
أبيض يمثل التلغراف الذى انتظره . وربما كان المساروف على 
المنضدة بجوار 3 الكانية أو على » التسر بحة ام وربمأو ضعته 
زيادة فى السلامة داخل « الدولاب ٤‏ فى آحد الادراج حاءث تحاقفل 

ممحموعتهأ من 2 الابشاربات ۷ وواصلت الكلام عن الفيام a‏ 

ٹم قالت : 
س شد کان الغبام مضحکا + 
و قلت لها : 
س قپلینی با فونج ؟ 


قاستجابت على القود ولم يكن لديها فىء من 'خداع النسار 
وكانت تفعل على الفوو ما أطلبه منها . وهکدا پکل « بساطة » كانت 
مستعدة لان تبادلنی الحب وسألتها ءٌ 


هل جاءنی خملاب 3 
ققالت ؛ 
سے لعم {e‏ 
فقلت ' 
ب اذا لا تعطئى آباہ۔ 
فقالت : 


۔ اك لا تستطيع أن تعمل وعليك أن تستريح م 

ل ريما كان الخطاب لیس له دخل بالعمل, 

واعطتنی الخطاب ورایت انه قد فض قبل ذلك وقرات «نریت 
تلغرافا من اربعمائة كلمة عن الجٹرال لاتر وتأثير رحيله علیااوقف 
العسكرى والضیاسی » وقلت لها : 


ب نعم أنه بخصوص العمل ۔۔ كيف عرفت ؟ ولاذا قرأته ؟ 


قالت : 

- لقد ظننت أنه من وجتكت وكنت آمل أنه پحمل اخبسارا 
ظيبة . 

فسألتها : 


ب من الذى ترجم الخطاب لك ؟ 

- لقد اخدته الى اختی ٠‏ 

فقلت ؛ 

- لو كانت الاخپار صيئة هل کنت نترگیئٹی با قوئج 7 

فمسحت بيدها على صدرى لكى تبعث فى الثقةوهى لمتحت 
أن ما أريد متها فى هتا الو قت هو الكلمات مهما كانت غير صادقةم 
وقالت 5 1 


مب 00 ے 


هل ترید أن ندخن 5 أن هناك خطابا لك وأعتقسد أنه من 
لوجتاك ٠‏ 
۱۳۹ جح 5 
ب هل قتحت ذلك ابضا 3 
- آنا لا اطلع على خطاباتك - اما التلفرافات تھی للجمیع م 
اقان الكتبة فى مكتب التلفراف يقرءونها . 
وکان الظر و ف الوارد به خطاب زوجتی قد و سسس بين 
« الابشاربات » وقامت وناولتنی ایاه . وتعر فت على ااخط واردت 
آن أسألها : لو كانت الاخبار سيئة ماذا ممستفعل الأنى أعلم أن 
الأخبار من زوجت لن تکون الا سيئة ۰ وارسالها الخطاب یو ک. ذلك 
فلو أرسات لى تلغرافا لدل ذلك على نوبة مفساجلة من الكرم ها 
آما ارسال الخطاب فمعناه الشرح وسرد المبررات ی 
و قالت فونج : 
ل ما الذی أنت خالف مثه ؟ 
وقلت لنفسی ۳ ۱ 
پیل وقلت لها : 
= جهزی لى كأسا من البرآندی والصودا 1 
آخرہ 0 الحبة ۳ هیلین 4 وانتظرت المراندی والصودا و قلت ٠‏ أنه 
منها » وقبل أن أبدأ فى قراءته فکرت فی ۰۰ هل أكذب او اقول 
١‏ لفو نج الدفيقة 0 وكان الخطاب کالاتی ۳ عزربڑی تو مامی . ÛÎ‏ لی 
آڈمٹی حعندما تلقینت خملارت وعر قت أنك ا تحیہشس سان دك ۰ فان 
۹1 بالرجل الذ.ی بستطیم ذلك هل نت الذي 2 ليم َو مس ۱۳ 
پمثرت مدة طويئة ؟ أت تلتقط النساء كما بلتقط رداؤك الترایع 
ووہءا كنت اشع بثڈیء من ژ2 بالنسية لك و لا شعو وی بأنه 
تی امكانك ان سد ما يسليك د.یهو ل عنك وصولك الى ليحن ها 


سے 0 بت 


وآنا لا عاد انك سوق صدقلی ٠‏ ولکن الذی حملئی أتمهل ولا 
أرسل لك تلغرافا فيه كلمة « لا » هو تذكبرى, فی الغتاة المسكينة 
آلتی تعيش معك فنحن أكثر دنك أهمية فى اللوضوخ » م 

وتناولت جرعة من البراندی م: 

وقالت فونج : 

۔- هل الاخیار سيثة ؟ 

فقلت ؛ 

۔ شديدة بعص الشىء ٠‏ ولكنها محقة.. 

وقرأت باقى الخطاب : 

« آنی كنت دائما آعتقد أنك تحب « آن » أكثر من أبة واحدة 
قينا حتى جمعت متاعك ورحلت ۰ وأنت الآن يسدر أنك ترسم 
تخطتك لترك فتاة أخرى واستطیع أن أقول : انه من قنايا خطابك لم 
تكن 7 تتوقع منى ردا مثاسبا ٠‏ لقد كتبت تقول ؛ « انك فعلت ما فی 
وضعك » ألم تفكر أنث فى ذلك ؟ وما الذى كنت تفعله لو أرسلت 
لك بر قية اقول فيها « نعم » ؟ هل كنت ستتزوجها وانت لم تقل 
می أسمها وربما تخبرنى عن اسمها ‏ . واعتقد أنك مثل بتیعنا قن 
اتقدمت فى السن ولا تحب أن تعيش بمفردك وأنا نفسی أشسعر 
بالوحدة القاتلة أحيانا . وأعتقد أن آن قد وجدت صدہقا خض 
ولكنك تركتها فى الوقت الناسپب » ٠‏ 

وقلث ليسي دہ امات الجرع اقم بالق + فرظ 
چرعة من البرائدی وقالت فونج : 

س دعنی أعد لك شرابا مرة أخرى م 

و قلت لیا ة 

ل افعلى . آفعلی ای شىء ۰ 

وٹاہمت القراءة : 

« أن هناك سببا واحد بجمائى أقول لك « لا » ولا داعي الکلام 
عن السبب الدینی لانك لم تعتقد أو تفهم هذه النسساحية قط مر 


ت 0 ~~ 


قالر واج لا بمنعا من ترك امراة . هل هو ؟ بل فحسب بؤخرالذى ‏ 
سيحدث . وصوف بکون الأمر غير عادل بالرة لهذه الفتاة التى 
نمیش معها لو رہ بقيت معها مدة مثل المدة التى قضيتها معى وسو ف 
ٹاتی بها معك الى لندن وستشعر بأنها غريبة ومندما تتر کهاینتابها 
الخو ف وانا اعتقد آنها لا تعر ف حتی كيف تسععمل الشوكة 
والسکین . وانا قاسية فى الكلام لانی آرید مصلحتها ھی ولسکن 
با عزیزی توماس آنا آفکر فيك كذلك » 
واحسست بالرض . فلقد مر وقت طویل منذ تلقیت خطابا 
من زوجتی ولقد دفعنها الى كتابة هذا وکنت آشعر بألها فى کل 
سطر مئه وکان آلا بحرك الی فنحن قد عدنا الى النظاغ القدیم من 
وكنت مسرورا لهاجمة زوجتى لی ثانية . فلقد نسيت آلامها 
وقالت فونج : ۱ 
ب هل ستتركك لتتزوجنی ؟م 
حم آنا لم اعر ف بعد ۰ 
فقالت : 
الم تقل فى خطابھا ؟ 
فأحجبنها : 
ت لو قالت ذلك فانھا تقو له د ھل ء شدید ۰ 
من جانبين ؟ . أن الحروب الحقيقية أكثر براءة من هذه الصرب 
ومدافع اور تار لا تنزل اضر آرا أكثر من هذه الأضرار 5 وواصلت 
القراءة : 
۱ « ولو استجبت ضد كل مشاعرى وقلت ١:‏ نعم » فهل کون 
ذلك حستا بالنسبة لاک . فلفك ذكرت انك استدعیت الى انجلترا 
واه منا نده أنك نكره ذلك و نععل أى شیء لتجعل الامر لس سهولة 


ص OA‏ ہے 


واستطیع أن أرى أنه قى امکانك التفكير فى الرواج بعد شرب عدة 
كوس وفی اول مرة حاولنا ذلك آنا وانت ولکننا فشلنا والانسان 
تقول : ان فقدك هذه الفتاة معناه أن هذا نهابة حياتك وت 
الخطاب . فما زلت محتفظة به واعتقد آنك کتبت بالطر بقة نفسها 
الى « آن » وقلت : اثنا دائما نحاول أن بقول آحدنا الصدق لاخر م 
ولكن اتو ماس صدقك كان دائما مؤقتا ه وما الفائدة من المناقشضة 
معاك آو محاولة جعلك تفهم الأسباب انه من الأسهل أن أفضل ماقلیه 
على عقیدتی وهو ما تظنه غير منطقى وأنت تکتب « سساطة » .انا 
لا أعتقد فى الطلاق ودبنی بمتع الطلاق والجواب عن السوؤال 

وكان هناك نصف صفحة قبل «الامضاء» ولم أقرأها واعتقسلۂ 
آنها تحمل أخبار « الطقس » وأخبار احدی عماتى التى أحبها . 

ولم بكن ادى سبب للشكوى . وكنت اتوقع الجواب وفسسه 
شير من الحقائق وكنت أرجو الا تعرض أفكارها هكذا بهذا الشکل 

۔- انها تقول لا « وقلت ذلك بدون تردد » فهى لم تستقر على 
رای . رهناك عض الامل 0 

وضحكت فو نج وقالت ٠‏ 

واستلقت عند قدمى وسألت نفسى : ماذا أقول لبیل ؟ . وبعنا 
أن شربت اكثر احسست انى أكثر استمدادا اواجهة الستقبل 
وقلت لها آن الامل كبير فی موافقة زوجتى على الطلاق وأنزوجتى 
قستشم احد المحامين وانه من !لتسوقع بين بوم وآخر أن اتلقی 

وقالت لی هی » وکان صوت اختهه الذى يتكلم : 


ب كان 


ب ان التاغراف لیس مهما الى هته الدرخة ۰ وفى أمكانك آن 
تعقد معها انفاقا م 


فثلت لها ؟ 

ل انا لست مدخرا نقودا ولا استقلیع أن افوق بيل فى هدم 
التاحية ۰ 1 

فقالت : 


لا تقاق رہم حدث شىء فهناك « عادة » طرق كثيرة وتقول 
آختی : أن فی امكانك التأمين على حياتك ۰ 
وفكرت فى الطريقة العملية التى تفکر بها أختها والتی لا تقال] 
من أهمية النقود فى حل الشکلات ولا تحعسسل من روابط. الحپ؛ 
شیا کبیرا ٠‏ 
وفى ذلك المساء اشترت فونس ثلائة « ایشاربات » من الحرس 
قبل أن تفلق, الحال فى شارع کاتینات وجلسست على السرین 
وآخذ”ت. تسر ضها على وهی تصیح مبتهجة بالوانها الجذابة وهی 
تملاالغر فة بصوتها الوسیقی ثم طوتها بعناية ووضسعتها مع باقی 
الاسر فی درج « اندولاب 6 وکان ید و آثها تمد العدة لاقاہة 
. طويلة وسامدتھا فى ذلك بان کتبت خطابا الى بيل فى اكساء نفسه 
وكان خطابا غاية فى الوضوح والنظر الى اللستقبل . .هذا هو نص 
الخطلاب الذى کته فی 1 اللياة تمه تیگ ألو ١‏ د كانية فی 
اتاب ۵ بورك «اأردنج © مسيكولية الفرب د الذی اخذته من منوبلم 
ولان أنه كان بكرا الکتاب عندما وصل اليه الخطاب فو ضعه داخله م 
كنيت له أقول : 


( عزیزی بيل .٠.‏ 

« لقد تنش انوي أن اکتب لك من ال ۔تشفی لك اشكرك على 
ما حدث فی الليلة المعهودة و لقف آنفذتنيی حتعيقة من نوایة شي 
مربحة ۰ وآنا اسعطیع أن امثی الآن معتمدا على عصا ۰ غلقد کان 
ار فی دسا فی ù‏ وعندی ما آر بل أن أعلية لك 5 وأنا عار ف بأنك 


صس ما سے 


صوق تسر له لانك كنت تقول دائما : أن « صالح 6 قوئج هو 
ما نريده نحن الائنین -. فلقد وجدت خطابا من زوجتى عندما 
عدت الى المنزل وهی موافقة على طلاقی وبذلك فانت لست فى 
حاجة الى أن تقلق على فونج .. 

وسألتتی فونج ای لون تفخسله فى الایشساربات انا آحب 
الاون الاصفر ؟ . فقلت لها : « نعم » الاون الاصفر . ثم قلت : هل 
لك أن تذصی الى الفندق وترسلی هذا الخطاب بالبريد ؟ فنظرت 
الى العئوان وقالت : أستطيع ان احمله الى الغو ضية وبذلك نو فر 
طابع انبرید . فقلت : افضل أن ترسليه باليريد ٠‏ 


م تمددت فى فرأشى مرتاحا وقلت لنفسی : علم, الأئل هي 
لن تترکنی الآن قبل أن أضطر الى السسفر وريما فی ألا ۔عد 
الشراب اس ۔ستطیع أن آذکر فی طرقسة تمکشتی دن ا یھ اہ 7 
وتمضى الحياة المعتادة . وکها فی الغارات الجوبة فان من آا.-تحیل 
آن کون الانسان خائتقا باستمر آر ۰ فاارء فحت تائ العمل ابو می 
والاحداث التي تقابله والانفعالات فر الشخصية فة مغنو فه 
الشخصية . وکان التفکیر فی شهر ابريل ومقادرة !ای دا اعسشية 
والمستقبل الحهول بدون وحود فونج کل هذا قد نات بالات افات 
اليومية الخاصة بالعمل والنشرات التى تصسدرها .مداغ !أ لاد 
وبمرض مساعابی وهو رجل, هندی ہن « حو ٩‏ حاده:. عاقلا الى 
البلاد عن طر بق بومبای واسمه « دومنجیز » وكان بحشر فی غیابی 
آاؤتمرات الصحفية غم الهمة و فتح آذنیه الى الاشاعات وما بدور 
من کلام وبرسل التلغرافات التى اکتها الى مكتب التلفر اف والى 
آلر فيب و کان دوم دمعاونه أبن أه وطنه من آلهنود من التجار وخاصة 
'قى اله. .مال فى مایشونم رمانوی ونام دينه بأعمسال الخابرات 
لحسابی, وأعتقد. الل گان دعر ق أكثر عم المندوب ال .نامى الف ر نسی 
آماکن حف٤‏ اکال الشبوعية فی دلتا نهر توسكين ه 

ولکٹنا لم نكن سيعخد., الأخبار التى نحصل عليه الا عنسدما 
تمصبح معروفة ولم نكن ندلى بآبة معلومات الی الخایر ات الفرنسية 
وتان پستحوڈ على صدافة آلمدید عن الفيتناميين و تفتهم وخاصة 


سو ٹب 


افى سايجون ولكونه كان ؟سيويا بالرغم من اسمه كان هذا مدعاةً 
للثقة الكبيرة به م ۱ 

وكنت أحب « دومنجيز » لأخلاقه » وکل ما تحسسه فمن 
اختسلاطك به فى الإعاملات اليومية هو رقته وتواضسعه وحب 
الحقيقة ولا بستطیع أن يكشف کبرباءه الا من كان شد ند الالتصاق 
به مثل زوجته وربما كانت الحقيقة والتواضع صفتين متلازمتين 
من صفاته وان كثيرا من الاكاذيب مبعثها كبرياؤنا وفى مهنة كمهنتى 
وهی الصحافة فان كبريائى متمثل فى أن اکتب تحقيقا صعفیا 
آهم من الذی بكتبه الصحفی الآخر ٠‏ ولقد کان « دومنجيز » هو 
الذی ساعدنی على عدم الاعتمام پالتلفرافات التى ترد من انجلترا 
تتساءل : اذا لم أكتب عن هذا الحدث أو ذاك ؟ أو لاذا لم اکتب 
القصة التى رواها مراسل آخر ؟ وأنا لم اكتب هذه القصة لعلمى 
بكذبها + ۱ 

والآن بعد أن مرض دومنجیز تحققت كم آنا مدین له . اذا 
لا اهتم به وکان هو بهتم بکل شیء حتی سیارتی کان برعاها وبری 
انها مملومة بالبنزین ؟ وبرغم کل ذلك فلم بحدث مرة واحدة أن 
تدخل فی حیاتی الخاصة ولا حتی بمجرد نظرة « واعتقد أنه كان 
کائولیکیا » . غير انی لم یکن لدی ما بؤید ذلك سوی اسمه والکان 
الذی بنتمي اليه . والآن وخلال مرضه الذی كان يبدو لی أنه جاء 
رحمة لی لان وقتی كله قد أصبح مشفولا » وبذلك خلصنی من 
التاق الشخصی : آصبح على أن احضر آاؤتمرات الصحفية وان 
أذهب الى فندق السکونتننتال لاستمع الى احادیث زملائى 
وآشار تهم فيها . ولكنى كنت اقل من دومنجيز مقدرة فی تميين 
الصدحبح من الاخبار من الكاذبة فیها ولذلك تمودت اارور عیه‌فی 
لاء لناقشة ما قد سمعته من آخبار وأحیانا كنت آجد لدبه آحف 
أصد قائه من الهنود حالسا بجوار السرير الحدبدى الصغير الذی 
ينام عليه فى السكن الذى بشارك فيه آخر فى (حد الشسوارع 
الصعبر : المتفرعة من شارع جالینی . وكان عندما پرانی بجلس فى 
السرير وقد جمع قدميه تحته حتى بخیل اليك أنك لا تزور مريضا 
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بل ان الذى بستقبلك هو مهراجا او قسيس وعندما كانت تتملكه 
وكان بہدو كما لو أن امرض الذى به حل بجسم آخر غير جسمة » 
وكانت صاحبة امنزل الذى شیم تضع دائما بجوار سریرہ ابر شا 
مملوءا بالشراب غير أنى لم آره مرة واحدة بتناول منه شیٹا . 

وكان هو الذی رسال بقلق زائد عن صحتى ويعتذر عن السلالم 
التی آضطر الى ارتقائها لزبارته ثم قال ؛ 

۔_ احب أن اقدمك الى صدیق لی قلدبه قصة بحب ان نسمعها 
فقلت له ۰ 

سالعم وه 

۔ لقد کتبت اسمه فى ورقة لانی اعر ف. أنك ستحد صعوبة 
فی تذكر الأسماء الصینیة ومقهوم انا لن دشو حرف -ب-ب-,.+ -ٗ , 
وصدیقی هذا نماك مخزنا للبضائع على « رصيف » ميدو والمخز 
خاص بالحد بد ١‏ الخردة 6 م 

مل فص ا د 

هل لك أن تعطينى فكرة عنها ٠‏ 

۔ أفضل أن تسدعها منه ٠‏ فهناك شىء غريب ولکنو لا آفهمه * 


یم 


وکان العرق یتصبب من وجهه ولكنه لم نمسحه وتر که : تأئما 
صورة الهندوکی الاصیل من تحمل لالم دون شکوی ولم یکن بقلم 
قط على تعر بض حياة ذبابة للخطر .. ثم قال : 

ے لا أعرف كثيرا فاتحاهنا متضاد . وهذا كل ما فى الامر م 
وآنا لم آره منذ كنا معا فی « تان ين ٤‏ ۳ 


۔ ۴ ۔ 


- آية وظيفة يعمل فيها ؟ م 

البعثة الا قتصادیة ۰ ولکن عمل هذه البعثة بغطى تحدےة 
مساوى كثيرة واعتقد أنه مهتم تالصناعات انز لية ٠‏ واعتقد أن 
اهتمامه هذا ذو صلة بالسياسة الأمريكية . وانا لا احب الطريقة 
التى بدفعون بها الفرنسيين للواصلة القتال وفى الوقت ننسے 
بزاحمونهم فى تجارتهم ۰ 
الكونجرس الرائرین 5 EEE‏ لسكى یز ودهم بالعلومات عن 
البلاد ٠‏ 

فقلت : ۱ 
اقی البلاد , 

- لقد كان يتكلم عن القوى الاسستعمارية القديمة ب پرنسا 
الدور حل على آمریکا التى تدخل الميدان . 


فقلت له : 


- لابد أنه تكلم عن 07 هونو لواو وبورٹوریکی 
ونيو مكسيكوق ء 
فتابم دومتجيز كلامه. قاثلا : ` 
س اذهب الى صدیقی وتکلم معه ي 1 
وعدت اش المنزل حيث تر کت مذكرة لفونج وآخذت عربة اف 
الیناء فو صلت عند غروب الشمس + وکانت الناضشد 9 قل 
آخر جها أصحاب المقاهى الى 2 ر صیف «( الیشاء بجو أن البواخر: 
الراسية والسفن الحربية وكانت الطاب لاحب لے مشتعلة 
وج المساء + وقی شسارع 2 السوم » كان الصلاقون الجائلون 
الثر فصاء واسندوا ظهورهم للحائط وأمامهم 2 آکوام ا من ورگ 


بت ٦٦‏ س 


اللعب . وفی حى « شولون » تجد نفسك فى مدينة مختافة عن 
بقية مدينة سايجون حیث يبدو كأنما التقساط اليومى آخد فى 

البدء لا فى الانتھاء عند مغيب الشمس والسير فى الحی بشبه 
السير فى اجواء مسرحية . فاللافتات العمودية المكتوبة باللفة 
الصينية والانوار الوهاجة والازدحام الذى بحدثه وحود ممثلين 
اضافيين . کل ذلك قسير فيه کانك سائر فى اجنحة المسرح 
وآرو قته الخلفية حيث يتحول النظر فجاة الى هدوء أكثر وآضواء 
اضعف وفى مثل هذا الجو وهذا الشسعور سرت الى اح دا 
« الار صفة » حيث تتزاحم الزوارق وتوجد آلخازن مختفية فى 

الظلال ولا أحد بوجد هناك ٠‏ ووحدت الکان الذي أبحث عنه 

بصعوبة وبالصادفة . فالابواب الذهبية كانت مفتوحة وكنت 

أستطيع أن أرى على ضوء مصباح « أكوام » البضائع القديمة .,, 

كلها مناظر من رسوم بيكاسو ٤‏ أسرة قديمة » وأحواض استحمام 4 

« وطفايات » للسجائر » وهياكل سيارات . وسرت خلال مون 

ضيق وناديت من بدعى مستر شو ولكن ما من مجيب . وفی نهاية 

الممر وجدت سلما بؤدی الى الدخل الخلفى للمس‌کن . وحتى 

السلالم كانت مملوءة بقطع من الحديد التى قد تصلح فى يوم ما 

لاستخدامها قى النزل . وكان هناك غرفة كبيرة فى الدخل 

والعائلة تجلس ويتام بعض أفرادها كأنما هم فى معسكر للراحة 

عرضة فى ای وقت للرحيل » وهناك اكواب الشباى متنائرة فى 

كل مكان وعديد من الصناديق مملوءة بأشياء لا حصر لها » وسلالم. 

من الفبر يجاهزة . وسيدة كبيرة فى السن جالستة على سرير 

وبنتان وولدان . وطفل بزحف على الارض , وثلاث نسوة متو م طات 

فى العمر فى سراویل بنية اللون « وجاكتات ٢‏ من الثماش نفسه 

ورجلان فى زاوية الغرفة فى ملابس زرقاء يلعبان لعبة للتسلية 

ولم يعرنى آحد انتباها عندما دخلت . وكان الرجلان يلعبان بسرعة 

وبتعر فان على القطع التى يلعبان بها بلمسها وكان الصوت يشبه 
حفيف الرمال على الشاطىء بعد انحسار الموج وقفزت قطة على 
أحد الصناديق واقترب كلب منى ليشمنى ثم تراجع وقلت ۶ 


س 160 جح 


ب الستر شو ه. 
همن فى الغرفة ور فعت أمراة قدحا من الشاى فعسلته ثم ملاته 
من وعاء ساخن فى صندوق مبطن بالحرير ۰ وجلست على حافة 
السرير بجوار السيدة العجوز وأحضرت لى فتاة قدح الشاى وبدا 
كما لو أننى قد اندمحت فى الحو مثلى مثل القطة والكلب . وزحف 
العافل على الارض ومد يده لیجذب رباط حذائی ولم یثهره أحد 
وعلی الحسائط كانت توجد نلاث نتسائج من التی توزعها 
البيسوت التجارية وعلی کل منها صورة فتاة فی اباس 
«صینی, زاهی اللون ذات خدود « موردة 4 , کم توحید 
مرآة كبيرة کتب علیها « قهوة السلام » وربما كانت من الخلفات 
وشربت على مهل الشای الاخضر الر وأنا آنقل « الفنحان » الذی 
لیس له يف من کف الى کف كلما أحراقتنی حرارته ٠‏ ثم حاو لث 
مخاطبة آفراد المائلة بالفرنسية وساألتهم © 

س متی بحضر مستر شو ؟ . 

ولكن لم بحبنی آحد . وربما لم بفهموا قولی ۰ وعد دما 
اقرغ قدحى موہ مرة ثانيسة وظل كل منهم على ما هو فيه » 
اقامراة كانت تکنوی الم لابس وفتسساة تقوم بالحي -.سساکةه, 
والصبيان منهمکان فى الاستذكار ٠‏ والسيدة العجوز ننظر الى 
قدمیها الصغيرتين نتيجة « للعادة » الصينية القديمة من لبس 
الأخذية الحديدبة فى الصغر . والکلب يرقب القطة التى ظلت : 
جالسة فوق الصنادیق . وبدأت أتحقق الحياة الشاقة التى سیاها 
دومنحیز . 


7 


ودخل رجل صیئی فی منتهى النحافة ‏ الغرقة وكان يبدو 
وكأنه لا یشخل حيرا ما أو كأنه فى سمك الورقة التى :وضع لفصل 
السنکویت بعشه عن بعض فى الصتاديق وكل, السمك فيه متمثل' 
[قی بیحامته المخططة التی برتدبها ۰ وسالت ۾ 

ب الستر شق 8, 


2 


س ا ے 


فنظر الى دون تعبیر بذکر فی عيئيه . ونظرت الى تحانفة 
اصدغيھ والى ذراعيه اللتین فی ححم ذراعى فتاة صغیرڈ وعحصمية 
اللذين شيهان معصمى طفل . و قلت : 

۔ أن صديقى مستر دومتجيز قال لی أن لديك شیثا تريب 
آن تطلعنى عليه . هل انت مستر شو ؟ ۾ 

سے نعم آنا فعلا المستر شو ٠‏ 

وشار ای باحسترام أن آعاود جلوسی و غیل الى أنه قد سی 
السیب الذى حئت من أجله وسالنی هل أرغب فى قادح م نالتساي 

س آمی وأختی وزوجق وعمی وأخى وأطفالى واطفال عمق ۰ 

آما الطفل فقد زحف بعیدا عن قدمی ونام على ظهره وهر بضرب 
الهواء بقدميه ۰ وسالت نفسی : تری طفل من من هؤلاء ؟ فایس ھی 
الوجودین من هو فى ریعان الشباب أو فى سن مناسبة لینجبه 
وقلت : 

ب لقد قا لى مستر دومنجیز ان لدبك آشپاء هامة , 

مہ آه ۰ مستر دومنحیز - آمل أن يكون فى صحة طيية + 

ب ان الوقت غير صحی بالسبة لهذا الفصل من فصول 
السلة . 

وخیل الى أنه لا یتذکر من هو دومنجیز . واخذ سمل 
وتحت بیجامته التى فقد منها زرارین بدا جلده مشدودا من الكحة 
يرتدى حلة آوربية آنيقة وقال بالانجلیزیة : 


سب ۷ے 


ما ان مستر شو ليست له الا رئة واحدة " 
س انی آسف جدا ٠‏ 
س انه بدخن کثیرا م 
س أن هذا فظیع 5 1 
س ان الطبيب قال له : ان ذلك مغر نصحته . 
ثم قال : 
سا هل لی أن أقدم نفسى ؟ انا مدير أعمال مستر شو » 
< دا اسمی فولر ٠‏ ولقد أرسلنى مستر دومنجیز حيث قال كا : 
آن لدی المستر شو شیا برند أن يقوله لی ۰ 
- ان ذاكرة المستر شو قد ضعفت ۰ هل لك فى قد من 
الشاى ؟ 
أشكرك لقد تناولت ثلاثة آقداح منه -٠‏ 
وقلءت ذلك كأنه رد على سواله وسوال عما جئت من آج. له ب 
ودناد!. مدير أعمال مستر شو القدح من یدی وسامه لاحدى 
الصیات التی ملانه مرة ثانية ۰ وتناوله منها و تذوقه وقال ۳ 
- ان هذا الشاى ليس قویا بما فيه الكفاية ٠‏ 
ثم قام بغسل القدح وملاه من اناء آخر وقال : 
ب ان هذا أحسن ٭ ٦‏ 
فقلت : 
س نعم اسن دكثير 
« وسلكث , مستر شو زوره وبصق فی مبصقة من الصقيع مزينة 
مار دار حمراء وأخذ الطفل « بتشغلب » بين الصناديق وقفزت الغطة 
من عوق الصندوق الى حقيبة وقال مدير الاعمال : 
3 = بحسن أن تتکلم معى ٠‏ ان اسمی مسشر هنج ها 
س لو أمكنك أن تقص على ما جئت لسماعه ى 


5-5 


سے ۸ هسه 


د پحسن أن نتقل الى الخزن فهو أكثر هدوءا + 

ومددت يدى الى مستر شو الذى تناولها بشی. .ن الدعقة » 
وآخذ ينظر حوله فی الغرفة كما لو كان يريد أن پجعلنی متلائمسا 
معها ٠‏ ونزلنا من الدرج انا والمدير الذي قال لى : 

حاذر فان « السلمة » الأخيرة غير موحودة . 

وأشعل بطارية لتثير لی الطريق ووصلنا الی‌الخزن بيد الآسرة 
القديمة وأحواض الحمام وقادنى مستر هئج الى عمر جانی :عندما 
سار حوالی عشرين خطوة توقف وأضاء البطارية وس !اماه على 
برميل من الحديد وقال : 

- هل ترى ذلك ؟ 

قلت : 

ب وماذا عنه ٭ 

فأدار البرميل وأظهر العلامة التجارية عليه فقرأت عليه : 
« ديولكتون » ٠‏ 


فقلت له : 
ب ان هذا لا يعنى شیٹا بالنسبة لى » 
فقال : 


م ان لدی برميلين من هذا النوع * لقد نشرنا علمهما فى جراءِ 
الستر « فان فان موی » فى أثناء ازالتنا لبعص الحدعات ب مل 
تعرفه ؟ 1 

ب لا ۰ لا آظن ذلك * 

س ان زوجته من أقارب الجثرال ثي * 

س ما زلت غير فاهم ٠‏ 

س هل تعرف ما هذا ؟۰ 


ورفع مستر هنج شیٹا من الارض پشبه عصا منحنيسة ه 


الداخل آخدت تلمع عندما سامل علیها ضوء البطار بة وقال : 


= 


` امل تعرف ما هذا 5 
1 فقلت 5 ۰ 3 
ا 
فقال : 
ب انه ادا لصهر المعادن ۰ 
وكان يبدو على مستر هنج أله من الأشخاض الذين يدون 
سعادة فى اعطاء الأوامر ٠‏ وتوقف مدة برهة لكى أظهر جهلى دقال : 
هل تعرف ماذا يعنى هنا ؟ . 


فقا ت-: 
ب نعم بالطبع لكن لا أستطيع أن أتابعك فيما تهدف اليه ۰" 
فقال : 


ب ان هذه الآلة صضتعت فى الولايات المتحدة بشركة «دپولکتون»* 
اسم تجارى أمريكى هل بدأت نفهم 8 

٠ لا‎ ٠ بصراحة‎ 

ان هذه الآلة فيها عيب . ولذا تخلصوا منها . ولكن ماکان 
يجب أن بتخلصوا منها مع المخلفات وكذلك بالنسبة للبراميل ٠‏ 
فاقد کانت هذه غلطة ولقد جاء مدير مستر موی هو نفسه وسال 
عنها ٠‏ ولم استطع أن اعثر له على الآلة ولکنی تركته يأخذ البرميل 
الثانى لانی قلت له : انه لا بوجد لدی سواہ . وقال هو انه محتاح 
اليه ليضع فيد بعض ل2 الكيماويات » وبالطبع لم بسال عن الآلة 
والا کش نفسه ولکنه بحث عنها مدة طلو بلة » ثم ذهب مسثر موی 
هو نفسه الى الفوضبة الامريكية وسال عن مستر بیل ٠‏ 

فقلت له : 

ل ببدو أن لك قلم مخابرات منظما . 
برغم أنى لم اکن اعلم حتی تلك اللحظة ماذا یمنی هذا كله 
وقال ۰ : 


سا ¥ 


ب لقا طلبت من مستر شو أن شصل بمستر دومٹجیڑ ٠‏ 
لا بعد ذا أهمية فالآمر لیس جدیدا والکل هنا سعی وراء الاخبار, 

وقام مستر هئج بضرب كعبه فی البرمیل الأسود وسری‌صوت 
الصدى فی المخزن ثم قال : 

ب مستر فولر ٠‏ انت انجليزى ومعنى ذلك أنك محايد وكنت 
عادلا معنا وتستطيع أن تؤيد بعطفك أى الجسانبين ترى أنه على 
۹ , و بت وا 
هذا العمل الينا . واللجنة التى أتبعها تريد منك ان تنظر ہمسین 
العدل الی ما بحدث ولهذا أريتك هذه الأشياء .. 


فقلت لە ؛ 
ماذا تعنی كلمة « ديولكتون ؟ » انه يبدو لی أنها ماركة لبن 
قال : 


ب ان لها صلة باللبن الحفف . 

وأضاء بالبطارية داخل البرميل ٭ فشاهدت مسحو قا أبيض 
على القاع وقال هنج : 

0-7 أن هذا عو البلاستيك الامر یکی (e‏ 

فقلت : 

ب لقد سمعت شائعات تقول : أن بيل سورد البلاستيك من 

فقال هنج * 


سہ ۷ ے 


س آله لا د ستورد من أجل اللمپ م 


کپ 
ب ان هذه الآلة تشبه العصا ء 
فتال : 


سب آنا لا آری فى أى شىء يمكن أن بستخدم ۰ 

فاستدار الستر هنج وقال : 

۔ انا أريد « فقط » أن تتذكر ما رأيته ۰ وربا فى مستقیژ؟ 
الآيام ستخون لديك فكرة لأن تكتب عما شاهدته هنا الليلة » و 
بحب الا تفول لاحد انك شاهدت البرميل فى هذا المكان . 


فقلت له : 
ب وحتی هذه الآله التى تشه العصا م 


ب وعلی الخصوص هذه الآلة ۰ 

وانه لیس من السهل على اارء أن بغابل لاول مرة الشسخص 
الذی يقال انه انقذ حياتك ۰ ولم آر بیل طوال الدة التي قضسيتها 
قى الستتسفی, وکان لغيابه عنی وصمته عن الاتصال ہی آثره على ٠‏ 
س فطالا تراه ذاهب الى مسکنی متساقا السلالم ثم فاتحا للباب 
وذاهیا النوم قی فرائی وکتت کے محق فی تخیلاتی هده . ولذا 
شعرت باسفی من سوء ظنی وکان شعوری بالذنب خی احمالا 
الى باقی انمزاسانی ومنها کنابة الخطاب الذی آرسلته الى زو جتی. 
وساءلت نفسی : اي اجداد لى آورئوئی هذا الاحساس بالذثب .. 
وقطعا کانوا «نخلصین من مئل هذا الشدور فى أيامهمالغايرة عندما 
کانوا قبائل متفر قة تقتل وتنهب دون احساس بای ذنب فى تلك 
العصور الاولی . وساءلت نفسی : هل آدعو منقذى الى العشاء ٩‏ 
أو الانضل أن أدعوه الى تناول کاس معی فى بار الکونتنتتال .. 
فلقد كانت مشكلة اجنماعية غير معتادة > وریما قيمتها تستمد من 


سد ]آلا سے 


الأهمية التى بعلقها الانسان على حيائه وشغلتنی هذه المسألة .. 
هل أدعوه الى الطعام مع زجاحة من النبيذ أو أكتفى بدعوته الى 
شرب عدة کؤوس من الويسكى ؟ ولقد حل هذه الشكلة بيل الذى 
حضر وثادانى من خلال الباب المغلق حيث كنت نائما خلال فترة 
الظهيرة الحارة وقد أتعبنى المجھود الذى بذلته فى الصباح تتمر بن 

وسمعته ننادی بصوت عال ٭ 

۔ توماس ., توماس ۰ 

: وخيل الى اننى آسمعه فی حلم وأنه تحمل معئثی, 1 . کانه 

پنادینی من برج محاصر .وهو يصيح من الالم ۰ واحد يناديى كأنما 
یخاطبنی ؛ 

۔ توماس ۰ توماس ۰ 

فتلت له : 

۔ اذهب تعیدا عنى بابيل فلا آرید أنتنقذني . لاتفترب منی. 

ثم سمعت قرعه على الباب وهو يقول ٠‏ 

م توماس ۰۰ 

غبر آننی ظللت مستلقیا فى فراشی كما لو كنت ائما فى حقل 
الايد ات تسا وهو العدو الذى وو کی جرت 
اكاب وأنا اکرہ آلهمس «وأعتبره» خطرا ولم ام أن أميز' 
التكلمين ونهضت من الفراش ببطء' مستمینا بالعصا ووصلت الى 
باب الغرفة التالية ورہما سمع التکلم حرکتی فانقطع الكلام ولم 
آحب هذا فسارعت بفتح الاب » فشاهدت فونحواقفة في المر 
وكان بیل واقفا ويداد على كتقيها کأنما کانا متعائقین و صحت قائلاه 


ب تعالیا .۰, أدخلا .. 
فقال بيل ٠‏ 


r 


آا لم استطع أن آسمعك صوتى م 
فقلت : 
ب لقد كنت نائما في أول الأدر زک" ١٠‏ 1= ل ال۷ افراد بنقسى 
ولكن حيث انك قد حضرت فادخل م 
وقلت لفونج بالفرنسية : 
۔ أين عثرت عليه ؟ 
فقالت ٭ ۰ 
هنا فى المر © لقد سمعته وهو يقرع الباب فأسرعت لکی 
آفتح له . 
وقلت لبیل ؛ 
س اجلس . هل ترید قدحا من القهوة ؟ 
فقال : 
۔۔ لا . وأنا لا أريد أن آجلس با توماس , 
فقلت : 
- آما آنا فيجب أن أجلس فساقی تژلنی ٠‏ هل تلقیت 
خطابى ؟ 
ب نعم . لقد تلقیته وکنت اود الا تکون قد کتبته , 
ققلت : 
- لاذا؟ 
فقال : 
لانه مجموعة من الاکاذب » إلى کات الق فك با :وماس م 
فقلت له : 
س بجب ألا تثق فى احد عندما تکون هناك أمرأة فى الو ضوع 
ثقال : 
. س اذن يجب عليك الا تثق فی بعد الآن » فسوف احضر الى 


ولكن كانت هناك دموع فى صوته وبدا لی انه اكثر شسبايا 

ب ألم تكن تستطيع أن تریح بدون أن تکذب ؟ 

فقلت له * 

_ لا ٠‏ أن هذه هى طريقة الأوربيين فى مثل هذه المسائل * 
وعلينا أن نحتاط لقلة ما فى أيدسا من مون . ولابه أنى كنت غبہا 
فى كتابتى للخطاب . كيف تعر قت على الاکاذیب فى خطابی ؟ 

فقسال : 

ب أن السیب فى ذلك برجم الى اخت قونج ٠‏ فانھا تعمل مع 
جو الآن وقد رایتها لتوى وهی تصرف انهم قد استدعوك الى 
انجلترا . 


فقلت ؛ 
سے لقد فهمت . هل عرفت فونج ؟ 
فقال : 


۔ والخطاب الذى ورد من زوجتك . هل تعر ف نونج عله 
شیئا ؟ فلقد راته آختها , 

فقلت : 

۔ كيف رأته ۶ 

فقال * 

لقد حشرت الى ھٹا لرؤية فونج عندما خرحت أنت امس 
وقد قدمته لها فو نج لقر اءته وبالابع لا تستطیع أن تخدعها فهی 
تقر: الانجليزية ه. 

فتلت له ٠‏ 

لد فهمت ۰« 

ولم اچد سيبا یدعونی الى أن قشب من احد فانا الذی بج 


| ~~ 


آن بغضب منه » وفونج اعطت آختھ۔۔ا الخطاب كنوع من الف 
والاعتراز ولم بكن ذلك دليلا على عدم ثقتها . و فلت لفونج 6 

ب هل عرفت ذلك كله الليلة الماضية 5 

فقسالت ٭ 

لع ماه 

فقات لها ۰ . 

- لقد لاحخلت عليك بالامس أناك كنت صامتة » ولكنك کی 

فقالت لی : 

سب کان على أن أثکر « 

وتدکرت آنتی عندما استیقظت خلال الليل لاحظت عدم انتظام 
تنفسها مما يدل على انها غير المة » ووضعت ڈراعی حولهما 
۔وقلت لها : 

ب هل تحلمين ؟ 

حيث أنها كانت تصاب بالکابوس عندما جات لاول مرة لتقیم 
معی فى شارع کاتینات ؛ ولكنها بالامس هزت رآسها ولم تجب 
وآدارت ظهرها , وقال بيل ٭ 

س آلا تستطيع با توماس آن تشرح كاذا كل هذه الاکاذبب 8 


'فقلت له : 
س بالطہع أن هذا واضح للعیان انا آردت أن احتفظ بها 
فشسال ٭ 


مه 


مه دون دراعاة «صسالمعها») فى شیء 
فقلت :© 


ا 
م بال 1ہع م 


ا 
ہہ أن هذا لیس هو الپ و 
فعلت 5 


حم ۷۹ سے 


ب ربما لم يكن هو الحب بالنسية لك يا بیل ٭ 
“ قق ال : 

س لقد اردت أن أحميها ۾ 

فقات 4۱ : 

سم ول۔کن لا آربد أن أحميبا فیی لست فى حاحة الى حمايةة 
وکل را آر راد هو أن آراما معی ه 

فقال : 

سے ضد ارادتها .. 

٠ فقلت‎ 

ب آنها لن تبقى بدون اآرادثیا .. 

فقا ۶ 

تک انبا لن تشەو تحو لن بالحب رعا ذلا یہ 

وكانت آفکارہ من (البساطة» الى هله الدردة ہا اٹ 
لكى آنظر الى فونج فوجدت آنها قد دخلت غر فة الا م و ل ست 
على السرير وژخذت تطالع فى كتالوج مصور عن المائلة المالكة 
واقات لبیل : 


بج انحن که سما وهی ایا اسف 
مشاعرنا الحسسية نحو امراة ما » وهؤلاء القوم فی دته الللاد 
9 بعانون المشاعر الحسية وأنت سو ف تصاب بأذى ان ام تكن 
حذرا با بيل ٠‏ 

فقال ؛ 

فقلت له : 

سس لدب أن تکون شاكرا لى و SUAS‏ بالنسية لخت فو نج 3 أن 
لك أحوالا غريبة ۰ اليس کذ ات وخاصة اذا كانت الأمور ل تتعلقٰ 
بالبلاستباك ۰ 

فقال : 


4 


VY 


فقات ٠‏ 
ب آہی أرحو من الله أن قكون مدركا لا تفعله 7 أنا عام أن 
دوافعك طيبة فهى دائما حسنة . 
وہدا عليه انه متحیز ومعشکت نم قال * 
ب أريد أن آمنحه حياة شريفة أن هذا اكان ينضح براسمة 
الہ ار e‏ 
فقلت له : مہ 
ب نحن نقضی على الرائحة باعواد من الطیب نحرقها . واعتقد 
, آنك قد وعدتها بثلاجة وسيارة وآخر طراز من أجهزة التليفزيون. 
فنقال : 
ب وكذلك الاطفال أما أنت فماذا سوف تقدم لها . نأنت ان 
قصحبھا معك الى بلدك . 
فقلت له : 


لا . لن أصحبها معى فأنا لست قاسيا الى هذه الدرحة 
آلا اذا كان لدى الاستعداد لنسها تذكرة عودة . 

فقال : 

- اذن انت تريد آن تبقيها كأداة للتسلية حتی تفادر هذه 
البلاد . 

فقلت له © 

۔ انها مخاوق آدمى ۰ يا بيل »وتستطیع أن تقرر ما هو فى 
مصلحتها . 

م خر" على آساس « خاطىء » » وهی لا تعدو أن تكون طفلة ف 

۔ انها ليست بدلفلة ٠‏ انها أكثر متانة منك » هل تعر ف هذا 
الثوع من الطلاء الذی لا بخدش » انه فونج .. الها تستطیع أن 
قو اجه حفناة من آمثالنا 4 وکل ما فى الامر آنها سوف تنقدم و 
السن؛وسو ف تعانی متاعب "لولادة والجوع والبرد وآلامالروماتیزم 


- ۷A =» 


x 


ولكنها لن ثعانى أبدا التفكير مثلما نفعل نحن الغربيين » وهی زيما 
تخدش بل كل ما فى الأمر أنها ستذوی ٠‏ 

وبینسا كنت أتكلم كنت أرقب تراج وهی ناب صسف-اتا 
الا نالوج واستطعب أن أشاهد الصورة المی تشاهه‌ها وهی‌صوره 
غير موجودة بکلامی هذا مثلما بحاول بيل أن مخلق منها واحدة م 
اقالفرد لابعرف الانسان الآخر» وكل الذي, استطیع أن اقولہ عنبا: 
الامر » وتذکرت السنة الاولی التى حاولت أن أنهمها خلال:ا عندية 
سالتها ان تقول لی فیم تفکر وتسیبت فى ازعاجها عندما غضیت 
شتها دسبب صمتها مہ 

وقلت لبیل # 

ہے لقد تکلمت ما فيه الکفانة وعرقت كل ما بمکنك أن تعر قهم 
آرجو أن تذهب ê,‏ 

فنادی « فونج » فردت عليه : 

۔ مسیو بيل + ۵ 

وهی تنظر اليه وكان تعبيرها بدل على الثقة ومضحكا فی 
آلواقت نفسه . وقال بيبل ٭ 

س لقد خدعك .ھا 

فأحابته *. 

س آنا لا آفهم ما تقول » 

و قلت له ۶ 


بت اذهب ۰ اذهب الى قوتك الثالئة وبورك هاردلج ومسئولية 
الديمقراطية » اذهب عنا لتلعب باليلاستيك . 


وفيما بعد تحققت أله نفد کلامی هذا بحذافيرة ھا 
لت 


ثم الى لم آر فیجو الا بعد موت بيل بأسبوعين » اذ كنت سائر( 
آفی مارع «شارنر» عندما سمعت صوته بناديئى من «النادى)» 
وکان النادی هو الطعم الفضل لدی رجال البولیس الذین کانوا 
اکئو ع‌من التحدی له لاء الذين یکر هو نهم 5 . سنا و لون الطعام و الشراب 
فى الدور الاسفل على حين بجلس «الزباین» فى الدور العلوی 
بعيدا عن متناول القنابل اليدوية التی تلقی ٤‏ وانضممت اليه 
وآمر لى بكأس من الفرموت وقال : ۱ 
سے هیا العب على السکأس ۰ 
واخرجت الزهر من جیبی وآخدنا نلمب لعبة واحد وثمانین» 
وقکرت كيف أن مرأى الزهر بعید الى الانسان ذکری مسنوات 
الحرب فى الهند الصينية . وفی آی مکان فى العالم عند‌ما آشاهد 
وجاين بلعبان بالز هر تعود بی الذکری الى هانوی أو سایجون 
وسط البانی الخربة فى «فات دیم» وآری رجال الباراشوت وهم 
محمبون مثل الجرارات بملابسهم الغربية وهم بحرسون القنواتم 
وآسمم وت عدافم الورتار » وربما اتخیل منظر طفل قتیل ۰۰ 
وکان للعبة ناحية حسية معروفة لكل رجال البولیس وربما 
1 اخترعيا فيجو و آخذها عنه ژملاوه من الضباط الصغار فعل دور 
پخسرہ اللاعب بر فعه درجة فى رتبته العسكرية حتی بصل الى 
وتبة السکاتن أو القومندان . وربح فبجو الدور الثانى كذلك كما 
وبح الأول وقال وهو بعد أءرا: الثقاب ؛ 
لقد. عثر نا على كلب بيل 5 
قلت : 
بج نهیم ۰ 
۔. أعتقد أن الكلب ر فض أن بترك الحفة » وعلى كل فقد ذبحوه 
او مد وجدناه على بعد خمسين بارده ومن المحتمل أنه .حمل نفسه 
هذه المسافة . ۱ 
ذملت © 
مہ آمازلت مهتما بهذه الحادثة ؟ 


مت اويا سم 


فقال ؛ 


أن الوزين لاسکی مزال ارتا مج لا سای مل 
الشاکل والحمد لله عندما شتل رجل فرسی ٤‏ ولكته مثل هذه 
الحوادث لا تحمل طابع الندرة ء 

واخذنا نلمب بتقسیم امواد الثقاب اولا ٤‏ ثم شرعنا فى اللعب 
الجدی وکان فیجو ماهرا فى رمياته فهو بقذف الزهر بسرعة لكى 
يسجل الرقم الطلوب ٤‏ وأصبح لا بملك سوی ثلاثة آعواد ثقاب م 
آما أنا فکئت آرمی آقل الأرقام الممكن تسحیلها ودفع نحوی عر ان 

کایتن . 


ومعنی ذلك اننی خسرت الدور وعلی ان ادقع كين الشراب 
ونادت الساقی وقلت لفیحو : 


- هل بهزمك فى هذه اللعبة احد ؟ 


ہہ ال 
فتلت ؟ 


۔ ليس الآن ٠٠‏ بل فى مرة قادمة ۰۰ انك لق ۔امر ماهن 
يا فیجو .. هل تلعب لعبة أخرى فيها مغامرة ؟ 

فابتسم فيجو بتعس . ولامر ما فکرت فى زوجته الشفرام 
التى تصادق الضباط من مرءوسيه وقال فیجو : 

ى حسنا . ان هثاك اللعبة الکبری ٭ 

فقلت له : 

اللعبة الكبرى ٠‏ 

دعنا نحسب المكسب والخسارة . الك لو کسبت قسوقه 
لکسپ كل شىء ولو خسرت فانك لا تخسر شیا ى 


- اب 


قتذکرت احد اقوال القیلسوف باسکال التى يقرم بقراءنيآ 
قیجو ٠‏ 
الصسيح لا يحتمل القامرة ٠‏ 03 

۔ فقال فیجو * 

س العم . ولكن عليك أن تقامر . فأنت فى حيانك ليس من 
الضروری أن تتبع مثلك العلیا بافوئر ٠‏ فأنت مرتبط بغيرك مثلنا 

قات : 

أنه ليس ارتباطا دیٹیا 3 

فقسال + 

س اننی لا أقصد الدين بل كنت آفکر فی كلب بیل ج 

س لاہ 035 

۔ هل تتذکر ما قلته لی عن ضرورة تحلیل التربة فى مخالیه 

فقلت © 

- بالك من رجل ذكى وأنت تدعی التواضع 5 

قال : ۱ 

- لقد توصلت الى آشیاء لا باس بها . لقد نعود بیل أن يصحيع 
کلیه معه عندما يخرج آلیس كذلك ؟ 

٠ فقلت‎ 

اعتقد هلا م 

قال : 

. لانه كان کلبا ثمیٹا لم یکن ليتركة وحلاه م 

فتلت ٭ 

۔ أن قر كه وحده لم یکن من الحكمة . 

وتناول فيجو الزهر ووضعه فى حیبه فقلت له 5 

م أن الزهر زهرى با فیجو ۰ 

آنا آسف . فقد كنت مشغولا بالتفکر .ى 

۔ لماذا قلت : انتن مرقبط ۲ 


س۸۲ سے 


ب متى رایت کلب ہیل لخر مرة يافولر » 
الله وحده يعلم . فأنا لا احتفظ بدفتر ليد مواعید الكلاب 


ققال ؛ 
متى تثوى أن تسافو الى بلدكغ ؟ 
آنا لا اعرف بالتحصدد . فأنا لا أحب أن أعط رحال] 

البو ليس معلومات فان ذلك بوفر عليهم التاعپ . 

انى أحب أن أمر عليك فی بيتك حوالی الساعه العاترة 
اذا كنت بمفردك . 

توا اس و ا ا 

سوف تكون الحالة « عادبة ) معها مرة أخرى » 

س العم + 

غربب هذا . فأنا كنت آعتقد الك غير سعيد . 

من ال كد آن هناك اسہابا .ثثيرة تسہب التعس یافیجو وأنت 
أدرى بذلك ۰ 


فقا : 

سے أا ء 

٠ قلت‎ 

نعم لانك لست رحلا سعدا 3 

قال : 

- آه , ليس لدی ما اشحو منه . فان منزلا خربا ليس بالمنزل 
التعس . 

٠ قلت‎ 


ما الذى تقوله ؟ 

انه أحى ژقوال باسکال مرة آخری , انه وع من الحصدل 
لکی تشعر بالكبرياء برغم بؤسك . 

أن الشجرة لا يمكن أن تكون تعسه ى 

قلت ۾ - 


AY مدا‎ 


ل ما الذى جملك رجل بوليس یافیجو ؟ 

قال : 

۔ هناك عدة عوامل . فالحاجة الى كسب العیش ٠‏ والاهتمام 

قلت ؛ 

- ریما کان من لاصوب لو كنت قسيسا ٠‏ 

قال : 1 

م انا لم اقرا كتاب اللائمين فى تلك الایام الخالية » 

فتلت * 

- أمازلت تشتبه فى ؟ اليس كذلك ؟ ,. فی أن لی صلة بمقتل 
بيل . 

فو قف على قدمي4 وشرب ما تبقی من قدح الفرموت وقال ۳ 

م أننى اريد أن آتكلم معك هذا كل مافی الأمر » 

وخبل الى عشد ما استدار وتر کی انه نظار الى نظرة فیها معئی 
اکما ار كان بنظر الى سجين مطلوب منه التبض عليه لتنفيذ حك 
يالسجن مدی الحياة . 
قد حکم على بالقلقلعدة أسابيم ٠‏ فكل مرة آعود فيها الى المنزل كنت 
الصعب على آن أقوم بأى عمل حتى تعود من الخسارج لانی كنت 
دائما آتساعل 3 هل سوف تعود اولا ٦‏ 5 وعندما تأتى كنت آسألها 
أبن كانت ۽ وأنا آحاول أن أخفى الليفة و القلق من درة صو تی 1 
وکانٹ أحيانا تجیہئی بأنها كانت فی السوق أو فيم يعض الحال 
و لقاع لی ہا شہت ذ لاٹ صن الخسالم الخ اشتر تها أو م تب 
فذكرة ال..ینما التی دخانیا وأديانا نكون عند آختها حت اعتقد 
انها لالت پیل . 

و فو دلت ابا کیت آبادلہا السب ہو خث كما لو كلدت أكر هها 
ولكن الحمیقد هى آننی كنت أكر د الستقل وما قد يحمله . فلقب 


س ا 


كانت الوحدة شربكة فى فراشی کل ليلة وفی كل ليلة کشتة 
اج الوحدة الى صدری ۰ برغم اهنا لم سی ات 
كانت تمه و لی . وکانت تطيع امری ولسکتی ا 
آبحث كما كنت تی أول معرفتی بها عن عقلیا واصبحت اربد أن 
آقرا افکارها ولكن أفكارها كانت مختفية وسط «لفة» لا استطيع 
آن اقرأها ولم اکن آرید ان استجوبیا فآنا لا احب أن آراها تكلب 
وکنت استطیع أن آدعی أن الامرر بیننا لم نتفر ماداست لا تحدث 
آکاذیب مفضوععة ؛ ولسکن فجاة سيطر على قاقى, وسالتیا : 


ل متی رایت بیل لاخر مرة ؟ 

قتر ددت فى الجواب » أو آنها كانت ترید أن تستر جع باحدث 
وقالت : 

ل عندما حشر شنا مه 


وفجأة اخدت اهاجم كل ماعو امر کی ٤‏ وكان حاءشی معلوءا 
پنقد الأدب الأمریکی ۰. والسياسة الامريكية والاطنال الامرت بن 
وخيل الى انرا قد انترعت دنى لا «يواسطة» قرد بل آن الأمة :ما 
اقد اخذت فونیج صلی ٭ وأصبحت محدثنا غير مرقوب فيه عنامر :کا 
حتی مع أصدقائى الفرنسوين ااذین کانوا مطفرن على آرائی .. 
وخيل الى النی قد خدعت ولكن ااحدیمة لم تأت الا من صدیق , 

وقى ذلك الوقت حسدئثت الاحداث المعروفة ياسم قنابل 
الدراجات فبینعا كنت عائدا من بار الأميريال الى الشقة الخالية 
وفونج فى أل.بنها أو مع اختها وحدت مذكرة مدسوسة من أسفل 
الیاب وکانت من «دومنجبز» وكان بعتذر فيها عن أنه مازال مربضا 
وتطلب فيها منى أن أكون موحودا عند اسة الحل الکر ااذی 
'فى شارء «شسارتر» فى حوالى العاشرة واانعصدف من صباح اليوم 
التالی و قال : 


س آن هذا اموعد بثاء على طا. . ااستر « شو » فير الى اشتبھت 


ی أن اللہ ستر من و الذى طالب حورو هم 
وكان لامر کل له يحتمل 2 ہن كناب لصف عمود : وعمود 


م ۹۵ ےم 


نصف فکاهی كذلك » فالأمر لم يكن بتعلق بالحرب الحزنة الثقيلة 
الوطاة فى الشمال ولا بهذه القنوات التى ترخر بالجثث الميتة فى 
آردیتها القاتمة ولا بصوت قذائف المورتار ٤‏ ولا بالوهج الساطع 
لغنابل النایالم » وظللت منتظرا مدة ربع ساعة بجوار لبيع 
الزهور عندما مر «لوری» من لوربات البو لیس وکان آتيا م ناحية 
قيادة ادارة البوليس فى شارع کاتینات ونزل لا عدوا 
من السيازة واقتحبوا المخزن كما لو کانوا بهجمون على مظاهرة 
لتفريقها ولم يكن هناك مظاهرة بل دراجات كثيرة ؛ فكل بناء فى 
سابجون كان محاطا بالدراحات ولا بوجد فى آبة جامعة فى الغرب 
هذا العدد من الدراجات وقبل أن یکون لدی الوقت الکافی لاعداد 
آلة التصوير كان المنظر الفكاهى غير الممكن تفسيره قد انتهی .م 
ققد اقتحم رجال البولبسر طريقهم بين الدراجات وخرجوا وق 
أخذوا ثلانة منها وقد حواوها فوق رعوسهم والقوها فى الثافورة 
التی فی الیدان وقبل أن ن اتقدم لاسألهم عن الحادث کانوا قد . عادوا 
الى سيارتهم وساروا فی, شارع بونارد وسمعت هس 9 قول 


«عملية الدراجات» وکان صوت مستر هنج وسألته : 


مھ ا و ہے ا 

فقال هنج : 

انتظر فترة آخری . 

وأخف بعض المتسكعين بقتربون مو الثافورة حسثم زت احدع) 
العحلات فوق سطح الماء كأنها تحذیر لهم » .عبر 'حہد ی 
البولیس الشارع وهو صیح ويحرك يديه وقلت لستر هنج 

۔ دعنا نلق نظرة . 

ققال : 

ب بحسن بنا ألا أفعل ٠.‏ 

سم اسه وت ےدوت عشرة الا آریم دقائق 

وقلت ؟ 

انك سریع هم 


ے أن السرعة هی التى تریح ٭ 
و قی اللحظة نفسسھا آنفحرت وت 0 الطوار وطارت 


شظية E‏ الرہ ديرف ع وحطرت ژجاج اج . دی اآتواقك وس قط 
ts‏ ار ومن 2 097 8 0 ا رو ah ICS HU U‏ 
اض نج انار الى احا ولس تقس اث پسر ےت CC‏ 


آلتناثر على ملاتا » وطارت عحلة احسدی الدر "جات وأخذت 
قدور فی الشارع ٤‏ ثم توقفت وقا منج 

5 لاد یا الحادية عثرة ۰ 

و قلث ۱ 

ب ما الامر ؟ 

ققال هنج : 

۔ لقد اعتقدت ان روية هذا النثر مك » 

فعلت له : 

۔ تقال وتناول معی كأ ۱ ۰ 

س لا. انی آسف يجب أن اعود الى مستر شو ولک دعنی 
لاريك شینا . 

و قادلی الى مو قف الدراحات حیت فك دراحتاه وال ۳ 

- انظر بعناية , 

٠ فقلت‎ 

انها دراجة من نوع رالی ۶ 

س لا . انظر الى النفاخ هل نذکرل بشىء ؟ 

ثم ابتسم باشفاق لعدم فيمي وركب دراجته وسار الى حال 
سبیله واختفی عن نظری و هو تاه ألو ي شسسارع شولون حيث 

مخزن المهملات ٤‏ وسرت انا رر شادۂ آل لیس لأحصل على الا خبار 

م تذكرت ان الآلة التى شا مخزن الهملات كانت مشكلة 
حتى تشبه تصف منفاخ ہت ۰ ۳ حلال ذلك الوم فى علول 
سایجون وعرضها كانت الدراحات تنفحر حيث حل بحل المنفاخ 
قثابل من البلاستيك ركبت مكان الجزء « العادى » من 'كل مناج 
وذلك فی تمام الساعة الحادبة عشر ة وهو آلیعاد الو قت لانفصار 


AV — 


القنايل .. ماعدا الدراجات التى تلقى البوليس عنها أنباء وأشاع 
أن مصدرها هو مستر هنج وكانت الانفجارات كلها «بسيطة» ,م 
ققد حدثت عشرة انفجارات وجرح ستة من الأصهالى جروحا 
«بسیطة» » وکان زملائی من الصحفیین عدا الراسلین من جريدة 
الشرق الا قصی الذن سموا الحادث باسم « ثورة غضب » بقولون 
انهم لا یستطیعون شغل حیز فى جرائدهم لنشر الحادث باکثر من 
«اعتبارهم » له شیئا باعثا على الفکاهة ۰ وعنوان باسم « قنابل 
الدراجات » مثير فى الصسحف » وکان الجمیم يلقون اللوم على 
الشیوعیین قى الحادث ٤‏ وکنت آنا الوحید الذی کتبت أن القاء 
القنابل كان نوعا من الاحتجاج من قبل الجنرال ثی » وکان هذا 
مدعاة لاحتنجاج ادارة الجريدة التی آمثلها فالجنرال ثى لیس مهما 
لدرجة الکتابة عنه وارسلت رسالة اعتذار الى الستر هنج عن 
طریق «ومنحیز فلقد بذلت کل جهدی ورد على مستر هنج ردا 
موّدبا وکنت لم آذکر اطلاقا لبیل علمی بعلاقته بالجنرال ثى ٤‏ فلقد 
قلت لنفسی : دعه بلعب بالبلاستك الذی بستورده فربما شسفل 
ذلك ذهنه عن فونج وعلی کل فقا مررت على جراج الستر موی 
لانى وجدت نسی قریبا عنه . 

وکان الکان صفیرا وغير منظم » ورات سيارة فى وسط 
اللسكان وغطاؤھا مرفوع کأنها حیوان فاتح فمه فى أحد متاحف 
التار بخ الطبيعى » وکانت الارض مفطاء بقطع قديمة من الحدید 
والصنادیق القديمة » قأهالى فیتنام لا بلقون بشىء من الهملات 
مثلهم فى ذلك مثل الصيميين الذین بستطیعون أن يطهسوا بطة 
واحدة بسعة آشکال مختلفة بدون أن بلقوا حتی برجل واحدة 
متها . وتعجبت كيف یمکن أن بلقی هوّلاء بالبر امبل و قطع الحدبد 
القددمة حتی تصل الى مخزن مستر هنج © وربما سر قها احد 
الموظفين لبعها بقروش قلبلة » أو ریما رشا هنج احد مؤلاء 
امو ظلفين لیحضره له . ولم ار آحدا فى السکان فدخلته ؛ وريما 
ابتعدوا عن الجراج فترة خوفا من حضور رجال البولیس » ومن 
الحتمل أن كون المستر هنج اتصالات بادارة البولیس ولكن , 
حتی لو كان صحیحا فمن الستمد أن البولیس سوف يهتم وبقوم 


۸۸ 


بعمل ٤‏ فمن وجهة نظرهم يرون أن يترك الأهالى يعتقدون آن 
القنابل كانت من فعل الشيوعيين ؛ وما عدا السيارة والخلفات 
القديمة من الحديد لم یکن هناك مابری على الأرض المصنوعة من 
الاسمنت وكان من الصعب التكين بان القنابل قد صنعت فی‌جراج 
السستر موی » ولم أكن متاکدا كيف یتیسر لانسسان أن يحول 
السحوق الابيض الذی رایته فى البرامیل عند الستر هنج الى 
پلاستيك ولکن من ااؤکد أن طريقة تحويله الى بلاسستيك كانت 
معقدة الى درجة لا بمكن معها تحويله الى بلاستيك فى هذا اكان . 
وحتی « طلمبق » البنزين اللتين فی الشارع امام الحل كانتا تشکوان 
الاحمال ۰ ووقفت فى الدخل ونظرت الى الشارع ورأيت تحت 
الأشجار فى وسط الشسارع الحلاقين يمارسون عملهم . 
وشاهدت قطعة من مراة مثبتة فى أحد الأشجار تعكس ضوع 
الشمس ومرت بی فتاة مرتدية قبعة واسعة وتحمل على کتفییا 
« سبتين » ثبتا فى عمود وهی تسير مسرعة وكان قاریءالستقبل 
فى الشارع قد وجد « زبونا » وهو رجل عجوز له ذقن آخذ بنظر 
بصبر نافد الى قارىء الطالع وهو بقلب بين بديه أوراق اللعبالتى 
يقرأ فيها الطالع . وتساءلت : أى-مستقبل فى عالم الغيب من 
الاطلاع عليه قرش صاخ ؟. 

والحياة فى شارع السوم حياة مكشوفة. فكل فرد هنا یعرف 
المستر موی ولكن رجال البولیس لم يكن لديهم المفتاح الذى يجعلهم 
يولونه نقدیم وكان هذا هو مستوى الحياة حيث يعرف كل سر من 
الاسرار . ولکن ام یکن فى مقدورك النزول الى هذا الستوی كما 
بسهل عليك أن تنزل الى الشارع . وتذکرت النسوة المجائزاللاتی 
يثرثرن أمام منزلى فهن كذلك يعرفن عنى كل شىء ولکننی لا أعرف 
ماذا بعملن . 

ودخلت ثانية الجراج حيث قصدت مكتبا صغيرا قى نهايئه م 
وهناك وجدت النتيجة السنوبة الصينية «العادية» . كما شاهدت 
مكتبا عليه آوزان مهملة وقائمة بالأاسعار وزجاجة من الصممٌ 
و « ماكينة ) جمع آر قام ودباییس للورق وآناء لصنع الشای وثلائة 


ےت ۳ 


'قناجین وعدیدا من الأقلام غير البربة وصورة غير مكتوب عليه] 
ليرج ايفيل . وكان هناك باب مغلق فى مؤخرة حجرة الکتب غي 
أن الفتاح كان موجودا على المكتب بين الأقلام ففشحت الباب‌ودخلت 
فوجدت. نفسی فى سقيفة فى حجم الجاراج وکانت تحتوی على 
قطعة واحدة من الآلات بدت لآول وهلة أنها كقفص من الاس. لاك 
والععى التشايكة وبداخلها « تعائيق » کانما هى قفص اعد لطائر 
مير ذى جناحین . وخيل الى أنها مربوطة بقطعة قديمة من الثياب 
وكان يبدو أن الأشرطة القديمة قد استخدمها المستر موی ضل ذلك 
قي التنظيف ووجدت على الاشرطة اسم صانعها فى مديئة اون 
وارقاما مسلسلة عليها ولا أعرف معنى الرقم السلسسسل وأدرت 
التيار الکهربی ودبت الحياة فى « الماكيئة » القديمة وكانت العصی 
الرکبة فى الآلة اها فرض . وهی آشبه برجل عجوز يستجمع كل 
قواه الباقية ليضرب بها معصمه الى أسفل وبدت لی كاه آلة 
للضغط أو للطباعة وفى الهند الصينية حيث لا « يعتبر » شیء غير 
ذى منفعة برغم مرور سنوات وسئوات على اختراعه فان مسده 
الآلة القديمة التی عفا علبها الزمن كانت لا ترال مسنعملة . ونظرت 
الى JY‏ بدقة قوحدت ها بقابا مسحوق أبيض وفکسرت فى 
« دولکتون » وشىء قريب الشبه من اللبن ولم يكن هن ساك فى 
المكان أى برميل أو عصى . 


وعدت ثانية الى ححرة التتب والجراج وأحسست بر غبتى 
فى داعبة السميارة القدينة نااربت عليها . فامامھا مدة كبسيرة 
گننظر ها ولکن قی توم ما سو ف تستخدم فی صنم شىء - آما 
اتر موی و معاو وه قوم الن فى مكان ما وسط حھ الول الارزا 
متجھون الى الجبال المقدسة حيث بوجد مركز قيادة ١‏ اجۂ۔رال 
لائی) و تخیلت أننى عید عن الجراج فى مكان ما وسيط حف ول 
الارز حيث التجات الى البرج فی تلك الليلة واننی آنادی مسستر, 
موی الذى آدار زاسه الى من وسط 2 سنابل ) الارژ + 


وعدت سيرا الى الٹرل حیث وجدت النسوة العجائز اللاتی 
ماکدن پربننی حتى آخذن فى ثرثرتهن العتادة التى لا افهم لها 


معٹی گمدم يمر لثرفرة الطيور ولم تكن فونج بالنزل بل وجدت 
مذكره نب نقول أنها ذهبت عند أختها وتمددت على السرير 
قکنت لا أزال أشعر بالتعب بسرعة منذ جرحی فى تلك الليلة فى 
البرج وعندما استيقظت وحدت ساعتی تشير الى الواحدة وخمس 
وعشرين دقيقة وأدرت رأسى متوقعا أن أجد فونج نائمة ولكن 
الوسادة كانت خالية ولابد أنها غيرت غطاء المخدة فى هذا أليوم 
حيث ان برودة « الغسيل » كانت لا تزال ظاهرة عليسه وقمت 
وتوجهت الى الدرج الذی تضع فيه « الاشاربات » الخاصة بها 
فلم آجدها , وتوجیت ناحية رف الکتب فلم آجد صورة العاللة 
الالكة الہ بطانية کذلك فلقد اخذت مهرها عها . وفی لحظطات 
الصدمة کون هناك الم قلبل . فاقد بدا الألم حوالی الساعة الثالئة 
مندما شرعت ارسم خطوط الحياة الجديدة التی على أن أحياها 
وأستعيد ذكريات الاضی استمدادا لحوها + وحاولت اسستمادة 
الذکر بات غير السعيدة فلقد كنت متمرنا ولقد مرت بى ده 
التجربة من قبل وأعر ف ماذا يحب أن أذعله ولکنی كدت أكشر 
تقدما فى السن واحسست أنه ليس لدى النشاط الكافى لاعادة 
البئاء من جديد ۰ 

وتوجهت الى الفو ضية الأمردكية وسألت عن سيل ركان من 
الضروری ان آمل استمارة على الباب وافدمها لرجل الي وليس 
الحربى . الذى قال لى : 

- أنت لم تكتب سہب الزيارة م 

فقلت له : 

ب أنه مرف , 

فقال : 

ب هل حدد لك ميعادا من قبل ٠‏ 

٠ فقلت‎ 

تستطيع أن تقول ذلك لو أحببت ۰ 

١ فقال‎ 


خاي یی سس وح ل ا عو 
الحذر فكثير من الأشخاص الشواذ بحضرون الى هنا م 
فقلت ٠‏ 
بت لقّد سمعثذلك , 
فحرك «اللبانة» التى یمضغھا الى الشاحية الآخری من قمەودخز] 
الصعد وانتظرت ولم یکن لدی فكرة عما سأقوله لبیل . نهذا ئې 
لم اقم به من قبل وعاد رجل البوليس وقال : 
- اعتقد أنه يمكناك الصعود الى الغرقة ۱۴ 1 الدور الأول, 
وعندما دخلت الغرفة رأيت أن بيل لم يكن موجودا ۰ وک 
جو جالسا خلف الکتب وجو هو الملحق الاقتصادى ٠‏ ولم اسننط 
تذ کر اسمه الأول وج وأخذت أخت فونج تر قسنی من خاف«ماكينة 
کتابة . وسألت ناسی : هل هذه اننظرة التی. تحدجنی بها هی نظ 
الانتدار ؟ 
وقال جو ٠‏ 
- تعال . تال با قوم .. انثى مسرور لرؤيتك کیل 
تحال ساقك ؟ ونحن لم نتعود زبارتك لٹا فى مکتبنا المتواضع ء خلا 
كرسيا وقل لی : ما هو رابك فى سير الهجوغ الجديد على القوات 
الثائرة ؟ ولقد رات جرانجر فى الکونتننتال البارحة وقد سائن 
آلی الشمال مره أخرى ان هذا الولد مهتم بعمله ٠‏ ما هی الشائعاٹا 
قی البلد با نوم . فانتم معشر الصحفيين تجعلون آذانكم مفتوحة 
لکل شىء . آسف بخصوص ساقك . قلقد قال لى آلدن 5 
ققلت :© 
- أبن بيل 5 
قال * 
- انه ليس قى المكتب هذا الصہاح ٠‏ واعتقد آنه فى منزله 
قهو يقوم بعمل کثیر فى منزله ۰ 
س آنا أعرف ای عمل يقوم به فی مئزله ى 
ل آنه ولد « كقام » - ماذا تقول 8 


٩۲ بت‎ 


۔ على ای حال , آنا أعرف شیئا مما یقوم به فى منزلة ., 

قال * 

س انا لا آفهم با توم ۰ فانا جو البطىء ب وصذا! هو طہعی و 
ودائما كنت هكذا وسوف أظل هكذا ۰ 

قلت ؛ ۱ 

ب انه مع صدیقتی . أخت التابہست التى تعمل لديك » 

قال : 

- انا لا أعرف ماذا تقصد م 

فقات وآنا آومیء الى أختها : 

ب اسالها .. لقد رتبت هي ذلك . لقد آخذ مثی یل صدشتی»» 

فقال : 

مب اسمع با فولر . لقد ظننت انك قدمت من أجل عمل,وانت 
تعلم أنه لا يمكئنا الکلام فى مثل هذا فی الکتب . 

قلت : 

هد جلت قابلة بيل وأعتقد أنه مختبیء . 

قال : 

- أنت آخر رجل بمکن أن بقول هذا عن بيل بعد ما فعله من 


۔ م آه ء طبعا طبعا . لقد أنقلى حياتى . الیس کذلك . ولکننی 
لم أسأله قط ذلك . 
قال ٠‏ ۱ 
۔. اقد أنقد حياتك مع تعربض حياته للخطر . فان لهذا الشايمع 
إقوة خاقا , 
فقلت © 
ل أنا لا هتم بقوته اللحونة ٠‏ 
قال : 
ان علینا أن تؤدى عملنا . وهئاك تقر بر عن انتاج احلاط ٠‏ مہ 
قلت ٤‏ 


- ل تقلق . قاذا ذاهب . ولكن قل لبیل آذا خاطبكبالتليفون 
اننی قد جثت وقد بظن أنه من الآدب أن يرد لى الزبارة . 

ثم قلت لاخت فونج : 

۔ آرچو أن تکونی قد احضرت شهودا لحضور التسويةالنهائية 
آو ضوع اختك وأحسب أنك أحضرت القدصل الأمرکی ومندوبامن 
الكنيسة لكين یشهدوا على انضمامها لبیل ٠‏ 

وخرجت الى المر ووجدت بابا مکتوبا عليه «للرجال» فدخلت 
وأذلقت على نفسی الباب وآسندت رأسى الى الحانط البارد واخذت 
أبكى ۰ ولم يكن قد سبق لی أن بکیت قبل الآن . وحتی «دورات 
الیاه» عند الأمریکیین كانت مكبفة الهواء . وسرعان ما جفف الهواء 
المكيف الدموع فى عيثى كما جفت الغصة فی فمى والالم فى 
جسدى ٠.‏ 


وتركت الامور.فی يد « دؤمنچیز » ورحات الى الشمال . ففى 
مدينة هالسيونج كان لی اصدقاء فی سرب الطيران « ماسکونی » 
وکلت أقفی ساعات فى بار الطار أو ألعيب لعبسة ( فو نج ) على 
الحشیش الاخضر فى الخارج ورسمبا فاننی كنت مقیما فی‌الجبهة 
وبذلك كنت على قدم الساواة مع جرانجر ولکن وجودی‌فی‌الشمال 
لم يكن ذا فائدة تذکر لجریدتی مثلما حدث في «, فات ديم » ولکن 
اذا تعرض الرء للكتابة عن الحرب فان اختسرام النفس بتطلب أن 
بشارك بين حين وآخر فی اخطارها ولم یکن لام سھلا فی ااشارکة 
فى أخطار الحرب . فقد جاءت الاوامر من هانوی بالا أصحب 
الطيارين فى غاراتهم الا اذا كانت غارات افقية تکون فيها الظاثرة 
فوق مرمى المدافع الرشسساشة . وهی رحلة لائسسدو ان 
کون رحلة بالاتوبيس فی سسسلامتھا وأمتهسا عدا ما قد 
يصبب الطائرة من خطا فی القيادة أو اصابة الماكينة 
بعطب و کنا تير على حسب جدول معسين وتعس سود على 
حسب جدول معين . أما حمولة الطائرة من القنابل فكائت تلقىمن 
الارتعاع الشاعق على أحد « الکباری » أو الستودعات وتتصاعد 
أعمدة الدخان ثم نعود فى الیماد نفسه لنتناول فانحات «الشيهية» 


جه 


افی البلدة وكنت آقناول البراندی مع الصودا بصحبة ضابط شاب 
كان يرغب رغبة شديدة فی زيارة اليلدة عندما چاءت الاوامر 
پالقیام بطائوة وسافنی : 

- هل تحب أن تأتى معي ؟ 

فقلت : 

سا عم 
_ے فحتی الفاراٹ الأفقية كانت وسيلة لقتل الوقت وقتل الآفکارء 
وپینما کنا متجھین الى المطار فى سيارة قال لی * 

إن هذه غارة رأسيه ۰ 

فقلت له: 

كنت أظن آننى ممنوع من الصاحبة فى الغارات اار آدية » 

قال : 

- لا باس . مادمت لا تکتب شینا عنها ۰ وسو ف يمكنك فى 
هذه الغارة رؤبة جزء من البلاد مجاور للصين لم تره قبل ذلك 3 

فقلت : 

امد كنت أعتقد أن الأمور هادئة فى هذا الحزء من اليلاد 
وآن الفرنسیین مسيطرون هناك سيطرة تامة ۰ 

فقال : 

- لقد کان هذا فيما مضی . لقّد احتل الفیتنامیون هذا ااکان 
مث 'بومين ورجال البارشوت التابعون لنا على بعد عدة ساعات من 
المكان ونحن تريد أن ببعی العينناميون مختبئين حتى بتيسر لرجال 
البار شوت اعادة احتلال المواقع . وهذا بعنی الهجوم الفاطس 
والضرب بالدافع اارشاشة ۰ ونحن ليس لدبنا سه ی طائر تین ایام 
بالهمة . هل شاهدت القذ ف الاعٹی ثبل ذلك ؟ء 

فقلت له 

ست لا ف 

قال : 


۹۵ے 


م انها عملية تير مربحة ا3ا لم تكن قد تعودتها * 

وکان سرب « ماسکونی » لا يملك الا طاثرات قاذفة صغيرة من 
ظراز ب ٦٢‏ - وکان الفرنسیون بطلقون علیها اسم « العاهرة » 
وذلك لقصر آجنحتها وعدم وجود معين مرثی لها فى طسپرانها ۾ 
ورکبت الطائرة خلف اللاح فوق کرسی لا يزيد على کرسی‌آلدراجة 
وركبتى ملتصقة بظهر ملاح الطائرة وصعدت بنا الطائرة سطء ,فوق) 
النهر الاحمر - وكان النهر الأحمر فى هذه الساعة لونه احم 
قعلا . ونظرنا الى النهر كما سبق أن نظر اليه مستکشفه الأولمن 
مئات السئين فى وقت الشفق وقد خضبت الشمسی الاء بين 
الضفتین بلونها الشبیه بلون الدم - وعلى ارتفاع تسعة آلاف قدم 
تحولنا ناحية اللیر الأسود . وكان فعلا لونه أسود مملوء بالظلالٰ 
وكان منظره جلیلا عظيما وقد أحاطت به التلال والغابات والمهاوى..: 
ولو اسقطنا فصيلة من الرجال فى هذا الفضاء الشاسع لكنسا 
کمن اسقط بضعة قروش وسط حقل واسع ورانا آمامنکكا طائرة 
صغيرة 3 وحلقناً مرتین حول احد الابر اج للحراسة وحول القربة 
الخضراء ‏ واستدار الى الطیار وغمز بعينيه . وكان اسمه«ترون» 
وأمامه فى عجلة قيادة الطائرة كانت توجدالازرار التى تطلق‌الدافع 
الرشاشة وتقذف القنابل وأحسست بأحشائى تتقلب داخل بطنی 
ونحن نتخد مرکزنا لبده القذف الفاطس وهو الاحساس نفسهالذى 
یخامراارء عنداول خطوة يتعلمها فى الر قص أوفىاول مادبة عشاء 
ا إبحضرهاأواول حب يئبضريه قلبهوتذكرت توم السباق الكبير فی ویمبلی 
عندما لا يكون هناك قائدة من التراجع وتحس بانك موكلا 
بتخبرنك . واستطعت آن أقرأ على موشر الارتفاع اننا على ارتقاع 
ثلائة آلاف مثر عندما بدأنا الانتضاض وأصبحت كل أعصسابنا 
مشدودة والتصقت بظهر اللاح نتيجة لانقضاض الطائرة وأحسست 
كأن شيمًا ثقیلا جدا بضةط على صدرى . ولم آنتبه الى القنابل 
ومی تقذف آو الى صوت المدافع الرشاشة وهی تنعلاق من الطائرة 
الى الادض وامتلات الطائرة برائحة الب‌ارود وانزاح الضفط من 
اقوق صدری عندما آخذنا فی الارتفاع ثانية . وشعرت کن معدتی 
اقد سقطت من ناحية الادض . ولدة أربعين ثانية انمحت ذکری 


- 1 


ہیل من خاطرى وحتی شسعوری بالو حدة لم بعد موجودا ,۲ 
وشاهدت آلدخان ینبعث من الحرائق التی شبت تیحه للمدف 
من النافذة الجانبية للطاثرة ونحن نرتفع فى هيثة قوس وقبل ان 
نبدا الانقضاض للمرة الثانية شسعرت بالخوف من ظهوری بمظهی 
الخائف والخوف من أن یصیبہنی آلغثیان فألفظ ما فى أحشائى 
على ظهر اللاح » والخوف من الا تحتمل رئتای الضسعیفتان من 
الکبر كل هذا الضغط علیهما . وبعد الانقضاض العاشر كان کل 
ما آشعر به هو الضیق من أن السالة قد طالت آکثر مما بجب وأ 
الوقت قد حان لنعود من الهمة . ومرة آخری هربت الطاثرة من 
نيران الدافع الرشاشة وارتفعت اعمدة الدخان وکانت القرية التی 
نقذ فها محاطة بالجبال من كل ناخية وکان علینا فى كل مُرة نضربها 
أن نقترب من خلال تفرة معينة فى هذه الجبال ۰ ولم یکن آمامنا 
طریق آخر لنغير زاوبة هجومنا . وعندما قمنا بالاتقضاض الرابم 
عشر شعرت بأنى قد تخلصت من الخوف من الظه‌ور بمظعس 
الضعفاء . وفكرت فی أن كل ما عليهم لکی یبصیہونا هو وضسع 
مدفع لینطی هذه الثفرة التى تهاجمهم منها ۰ وربما لم يكن لديهم 
مدافع كافية . وانتهینا من القذف الذى استغرق أربعين دقيقة 
عندما استدرنا عائدين آلی القاعدة ولم بعد الثیر الأسود اسود 
فى لونه وتحسول لون النهر الاحمر الى لون الذهب ثم انقفت 
الطائرة مرة آخری ناحية النهر وهی تكاد تزحف فوق حقول الارزا 
وقد اتجهت مقدمتها كما تتجه الرصاصة النطلقة ناحية زورق فى 
ا ماء وانطلق الدفع مرة واحدة وتنائرت أشلاء الزورق المزقة ولم 
ثنذلر اكى نري ضحابانا بصارعون الاء في سبيل المقاء بل ارتفعت 
بنا الطائرة لتعود الى القاعدة وحل بی الشعور نفسه الذى حل بی 
عندما رابت الحشث تملا الماء فى « فات دمم » و قلت لدفسى :«ألى 
أكره الحر ب » فلقد كان هحومنا على الزورق مرعبا + فقد كنا 
مارين فحسب فى طريق العودة وفجاة طاقة واحدة من المدقع 
واصم الزورق فى خبر كان . ولم بكن هناك من « د علبنا الثيران 
وتر لاهم بصارعون اموت من بقی منهم وأضفنا الى القتلی فى هذل 


۷ سے 


الیوم حصتنا منهم ووضعت الميكرو قون على أذنى وقال لی الاب" 
« ترون € 

س سوق لقوم بجولة صغيرة فان منظر شمس الغیب رائعة 
على الحقول وبحب الا تفوتك 4 

وقال ذلك بعطف كما لو كان مضيفا بريد آن يطلع ضیفه على 

وقى مهنته فان الراحة بالنسسية له لا تذهب الى آبعد من 
ذلك الذهاب الى حان للشرب ٠‏ واستلقینا کل مثا فى ححسرة 
صغيرة منخفضة الجدار وسط صف من الحجرات المماثلة وام تكن 
حدرة بالعنی المفهوم بل مکان على قدر اض طجاع ألمرء ٠‏ به 
حالطان لا بريد كل منهما على ثلاثين سنتیمتر وأعد صاحب امحل 
الصینی الشراب . ولم أكن قد شربت مند ترکتنی فونج . وعلى 
مقربه منا کان هناك امرأة ذات ساقين طویلتین رائعتين » کانیسا 
لوحة من لوحات ماتیس قد انتهت من الشراب وراحت تطالع فى 
وقد جمعت ساقیها على صدرها وکان بجوارها رجلان 

صی'یان فی منتصف العمر شناولان الشاى یتناقشان فی شون 
را بعجوأرهما أ کوس الشراب التى انتهيا منها و قلت «لتر ون» 0 

. هل كان هناك ما ببرر ضريه ؟‎ .٠ N 

فعال ترون * 

- من يدرى .. فقى هذا المكان من النهر لدينا تعلیمات. بشرب 
گل ما براه , 

وشربت أول کاس . وقال ١‏ ترون » : 


س ان ما حدث الیوم ! لیس أسوا ما حدث لی ففوق القربة كان 

هن الممكن أن سقطونا . وکان الخطر بالنسبة لٹا كالخطر بالنسبة 
لهم والذى لا أقبله هو القذف بقنابل النابالم من ارتفاع ۲.۰۰ قدم 
ونجن آمنون فی أثناء القد ف هلوانت ااا وهی ا 


اللہ وحده بعلم ما الذى يمكن أن تراه من قوق لارضش . 'قفاللساكين ' 
تحر قهم القنایل أحياء و قسابل النابالم يسرى لهيبها كما سری 
الام + 0 

فقلت له ٭ 

قال : 

ب نعم هذا الزورق كذلك , 

انا أحسدك على وسائلك للهرب من الحقيقة » 

إفقلت له ۴ ۱ 

ب آنت لا تعلم ماذا آحاول أن آهرب مئه ٠‏ انها ليست الحربة ] 
قهی لا تهمنی فى شىء وانا غير مشترك فیها ۰ 

ہس سوف شارکون فیها جميعا فى يوم ما ى 

٠ قلت‎ 

ب ليس آنا » 

فقال ٭ 

انت مازلت تعرج » 

قلت ؛ 

س ان لهم الحق فی اطلاق الرصاص على . ولكنهم آم بگوٹوا_ 
شلون ذلك بل کانوا يهدمون برجا للحراسة . وعلی المرء آن 
پتجنب فصائل الهدم حتی ولو کانوا يعملون فى ميدان بيكاديلى مر 

ب یوما ما سوقف بحدث شىء وتنضم الى آحد الجائبين .م 

لا .. انا عائد الى انجلترا ى 


زقا! 4 ۳ 


ہہ و و يا 


ع تسس هه الصورة الت آر تئی اباها مرڈ ہے 

مب لا .. لفك مزقت هذه الصورة . فلفد تر تتنی صاحبتها , 

(قال : 

ب آتا آسفے م 

قات. : 

ہے ھکذا تحدث الاشاه . ثالال.۔اٹ ت ك الثاسنى احا ١‏ م 
حول التیار فیتر تومه سم ۰ وی رانى ان هدا بجعلتی عنقد في 
العدالة ٠‏ 

(قال * 

ب أن كذلك . ففى أول مرة اسقطت فيها قشابل ال:ابالہ لم 
آفکر فى أن ها.ه القربة التى ولدت فيها . وهل القریة ألتى بعیش 
[قیها مسيو « دبوا 4 صديق ابی ؟ وكذلك الخباز . فقد كنت 
شغو فا حدا بخباز القریة وهو الآن بعدو وسط اهيب نہ ان القنابل 
التو القيتها , ان رجال حكومة فیشی لم بضربوا بلادهم بالقتابل 
پولکتی أسعر بأنى آسوأ حالا منهم . 

٠ قلت‎ 

لقال : 

أن ما أشعر به أن هى الا حالات عارضة عندما آسستخدم 
آلناباام . وباقی الو قت آشعر بأنى آدافع عن أوربا . وأنت لا تشعر 
پان رچال الجانب الآخر يفعاون افسللا فى الدرجة نشسها من 
الشدة . وعندما تراحعوا عن هانوی سنة 1945 لقد عاقبوا الات 
من یدام حلد تهم الذين ذلدوا أنهم قد عاو ونا 5 

قلت ٭ 

ف و تسیب هذا انا لاآر ند أن أشارك فى هذه السرپ 35 

,قال د 


سح ہ۱١‏ م 


ب أن السالة ليست مسألة عقسل أو عدالة . قنحن جمبما 
نشارك فى الأمر. تحت ظروف عاطفية معيئة ثم تجد آنفسنا غير 

ونظر بحزن الى حيث تر قد المرأة التى قبدو كلوحة من لوحات 
ماقيس . وقال : 

. آنا لا ارید أن بتغیر الامر عما هو عليه . فهئاك فتاة آعر فها 
اصبحت مشتركة فى الامر يسبب والديها فالام من اهل سلاد 
والاب فرنسی . وما الذى بحمله المستقيل لها عتدما ب. :ط. الیتاء 
فى آندی العدو . ان فرتسا ليست الا نصف وطن لها » 

فسالته : 

جوف سبيت كمد 

انك صحفى .. وائت تعرف اکثر مئی اننا أن نستطع ان 
نفوز وأنت تعلم أن الطريق الى هانوى بقطع كل ليلة وتزرع فيه 
الا لغام ۳ وأنت تعلم أننا نفقد فى كل سثة دفعة كاءلة من خریجی 
كلية سان سير ٠‏ 
دی لاتر تاسیتی آن تمنجتا سنتين من الفخار . ذلك كل .۰ فى 
عليها فی » البداية 4 جاعلين من كل هذه السنوات عيثا لا طائل 

وکان و حهه میج الذى فمز لی به قبل اتقضاضه على هد فه 
بحمل وعا من E‏ الحتر ف کاله قناع من اڈ عة عند اللاد یه 
تبده عينا الطفل من خلال ثقوب فيه . 


و قال : 
أنت لا تسستطيع أن نفهم هذا العبث ياقونر لانك لسست 
واحد منا م 


- اما = 


0 هناك اشیاء آخری فى حياة الانسان تجمل من السنوات 
ومرورها عبثا لا طائل وراءه ٠‏ ۳ 

فوضع بده على وكبتى بنوع من العطف والجمابه نما ھی 
الأكير سنا وقال ؟ 

ب خذها معك الى الوطن ه 


~٠ ب‎ 


الفصل الخامس 


لقد كان الامر غريبا عند هودتى الى سابجون دون أن یکون 
آحد فی انتظارى وفى المطار تمنیت لو أن هناك مكانا آخر أطلب 
من التاکسی أن يوصائئ اليه غير سكنى فى شارع كاتينات ٠‏ و قلت 
یی 9 هل آلی اس ال مما کان غلية کل رحیلی ؟ » , 
وحاولت أن اجمل نفسی تعتقد ذلك . وعندما وصلت الى النرل 
لاحظت أن الباب مفتوح وملا نفسی شمور بالامل الکلذب وحتی 
أصل من الباب کان من المکن أن بظل الامر حيا » وسمعت صوت 
کرسی بتحرك وعندما وصلت الى الباب رأيت زوجا من الاحذیة 
لغر أمرأة ودخلت بسرعة وکان هو « بیل » الذی رفع جسمه 
الضخم من فوق الکرسی الذی امتادت فونج أن تجلس فيه و قال ؟ 

ب هالو . توماس ٠‏ 

ل هالو بيل .. كيف دخلت هنا ؟ » 

فقال : 

س لقد قابلت دومنجیز الذى كان آتيا ببريدك وطلبت مله أن 
پٹرکٹی التظر . 

س هل نسيت فوئج شیا . 

س لا .. ولكن جو قال لی انك ذهبت الى المفوضية وفكرت 
'فى أنه أسهل أن تتكلم هنا . 

قلت ٭ 

س نتكلم عن ماذا ۾ 

قدا عليه أنه قد فقد نشگره قصبى طلب مئه أن تکام فى 
احتفال فی المدرسة ففقد القدرة على تخیر الكلام اللائق . تم قال : 


س ا سے 


يه لقد کنت مسافرا e‏ 
س نعم . وأنت ه 
س آه .. انى كنت أتنقل هنا وهناك م 
م أما زلت تلعب بالبلاستك ؟ . 
آفایتسم ابتسامة قير سعيدة وقال ٠‏ 
ب أن خطاباتك موحودة هنا . 
وكنت استطیع أن أرى من آول نظرة أنه لیس هناك شیء نين 
بسداد دیون على . وخطاب آخر من المصرف الذی أتعامل معه م 
0 , ۰ 
. كيف حال قونج ؟ ., 
فقال ٠‏ 
تس آوه ++ انها بخير ٠.‏ 
وضم شفتيه كما لو کان فد تكلم اکثر مما يجب . وقلت له ۲ 
۔۔ اجلس يا پیل واسمح لی بان انظر فى البرید فهدا الخطاب 
من ادارة الجريدة ء 
فتجت الخطاب وکان من رئيس التحریر ویقول ؛ 
آنه راعی ما جاع فى خطابی الأخیر وبالنسبة لتازم السوقفه 
ونعقده فى الهند الصينية بعد موت الجنرال دی لاثر وتراجع 
القوات الفرنسية من « هوابنه » فانه بتفق معی فى اقتراحاتی 
وأنه قد عين محررا للشئون الخارجية بالحر دة بصفة مؤقتة وانه 
بوافق على بقائی فى الهند الصينية مدة عام على الاقل م 
وقال قی خطابه : ۱ 
« سو ف يبقى مقعد أأحرر الخارجی دافثا فى انتظارك ٤‏ م 
وكان بعتقد أننى آهتم بالوظيفة التى عررضھا على بالجريدة 
فجلست أمام ہیل و قرأت الخطاب مرة آخری الذى وصل متاخرا 


. 4 > 


بض الثیء ۰ ولقترة وجيزة ة كان لدى شعور من استیقظ لتوه 
7 يتذكر الاحداث . وقال ہیل م 

س هل الأخيار. سيئة ؟ .م 

ہے لا و 

وقلت للفسی : أن الامر لن یکون فيه فرق على کل حال .م 
إفان: الا قامة لدة سنة لا بمکن أن تساوی عرضا بالزواج ۰ وسألته ا 

۔ هل تزوجت بعد ... 

فقال واقد احمر وجهه وکان ذا قدرة عجيبة على الخجل :ا 

- لا .. والحقيقة آننی احاول الحصول على اجازة خاصة مر 
یمکننا أن نتروج فی الوطن زواجا صحیحا + 


وقلت ٠‏ 
س هل.یکون الزواج اكثر صحة لو نروجتما فى الوطن ؟م: 
فقال : 


ل حسنا ٠.‏ آنه من الصعب أن اقول لك آنت هده الاشیاء 
پاتوماس ولكنه وع من الاحترام ٠‏ فان ابی وأمى سوف بكونان 
حاضرين فهى فرد جدید سينضم للعائلة . وهلا شىء مهم چدا 
پالدسبة للماضى » 

فقلت له ٭ 

م الماضئ .. 

ب أنت تصرف ماذا أعنى . 'فأنا لا آرید أن اتر کھا ذافى وقد 
لولتها شائبة . ۱ 

. هل ستترکها هناك عند عودتك ؟ 

مب اعتقك هذا . . فان أمى سيدة رائعة . وعليها آن تر بها المكان 

وتقدمها الى الجیران وااسارف . وأنت تعلم ذلك . انه نوع من 
آدماجنا فی الحياة وهی بذلك تساعدها على أقامة بيت لی + 
وام أكن اعرف هل آرثی لفونج اولا ؟ . فلقد كانت تأمل رؤية 


ه هوأ ا م 


ناطحات السحاب » وتمثال الحربة + ولكن لم بگن لدبها فكرة عم 
بمکن أن تلاقيه هناك : البروفسور ومسز ہیل وآقاقة السيدات م 
هل سيعلمونها لعبة « الكافاستا » . وتذکرت رؤبتى لها فی اون 
ليلة فى ملهى « العسالم الكبير » فی ثوبها الأبيض وهى تتحرلا 
برشاقة وقد بلغت من العمر ثمانية عشر ربیما . وفكرت فيها مئنا 
شهر واحد وهی تساوم البائع على ثمن اللحم قى محل الجزارة 
الذى بشارع « السوم » هل ستحب المحال الصغيرة اسيفساء 
. الخاصة « بالبقالة » فى « یوانجلند » بأمربكا حيث تلف حتى 
الخضراوات فى ورقة سلوفان , ربما بعجبها ذلك . وبغرابة وجدتة 
نفسى اقول له ما كان بيل بقوله لی منذ شهر مضى ۶ 

۔ کن صبورا معها با پیل وسهلا . ولا تحاول أن تقرض علیها ' 
الاوضاع . فهى قد تجرح وتتالم مثلك ومثلی تماما . 

ب بالطبع .. بالطبع يا توماس . 

انها تبدو صغيرة وقابلة للكسر وهی ليست كنسائنا قى ' 
الغرب ولكن لا تعاملها على انها شىء للزيئة .. 

ب أن هذا مضحك با ٹوماس + كيف تحولث الأشياء . فلقد 
كنت آخثی هذه القابلة وظننت أنك ستكون عنيفا . 

ے لقد كان لدى الوقت للتفكير هناك فى الشمال ٠‏ وکائت 
هناك امرأة . وانه لشىء جميل أن تذهب معك فونج . رربما کلت 
آنا تركتها مع شخص مثل جرانجر ٠‏ 

ب وهل نستطيع ان نظل اصدقاء با توماس ؟ : 

- نعم .. بالطبغ .. ما عدا انى افضل الا أرى فول ثانية م 
وهنا ما یکفی» لتذكيرى بها وہجب أن أبحث عن بيت آخر عندما یکون 
لدی الوقت . 

فاعتدل فى جلسته ثم وقف وقال * 


1١ سو‎ 


ب آنا فی قاية السرور باتوماس » ولا استطبع أن أغبر ال عن 
تروری ٠‏ ولقد قلت ذلك قبل هذه اارة وهو ألنى كنت أود نو كان 
شخصا غيرك . 

م آنا مسرور . انه آنت با بيل . 
تضافنی منه قد فعلت ثعلها فى نفسى . وبحكم من آعماف نفسى 
القائمة على أعمال بورك مار دنج بواقعیتی الحافة ؛ فوحدت أنه 
برغم معر فتى للحقائق فان له الحق كذلك فى أن کون شابا وأن 
بخطیء وانه أفضل منی بالنسبة لفتاة صفيرة تقضى ممه حائها , 

وتصافحنا . ولکن نوعا من الخوف لم تكثمل بعد قى نفسى 
جعلنی أصحبه الى أول السلم وأناديه ۰ وربما كان هناك قي أعماق 
الانسان مشنبیء بالاحداث مثلما کون فی نفسه حکم على الآأشياأء 
حیث بقرر حکمه الصحیح على الافعال » و قلت له : 

ےہ بیل ۰۰ لا تعتمد كثيرا على أقوال بورك هار دنم . 

قر فع بصره الى من (ول درجة فى السام و فال ٠‏ 

س بورك ؟ . 

فقلت * 

اا سی ے تسین شور ای ت الا سا گر 
في هذا المجال با بيل . وقد تعلمنا حفيقة واحدة وهی الا لعب 
پاعواد الثقاب وهذه القوة الثالثة التى تتكلم عنها حاءت من خلال 
٠‏ صفحات كتاب ئيس الا ء 

وبدا لی كأنه بنظر الى من خلال فتحة صندوق بريد ليرى من 
الدى بتكام وبعد أن رآه أغلق غطاء فتحة الصسدوق لكيلا يرى 
التکلم 9 

وقال وعيناه غير مرئيتين : 


س۷ 1ے 


س قنابل الدراجات هذه . لقد كانت مزاحا جمیلا برغم أن 
وجلا ققد قدمه . ولكتك بابيل لا مكنا أن شق بالجنرال في . 
فان أمثاله لن بنقدوا الشرق مره الشيوعيين ونتحن نەدرف أمثالهم 5 

ع 

فقلت له : 

سا كنت آظن انك لا تنضم الى أحد الطر فين .. 


ب أنا لا آنضم الى أحدهما با بيل . ولكن اذا أراد شخص فى 
افو ضية أن بعقد الامور فليكن ذلك « چو » . اذهب الى الوطن 
مع فون وانس القوة الثالشة . 

فقال * 

- اننی بالطیع آقدر تصانحكت وسو ف آرالد عن قر سب le‏ 


سب أعتقد هذا . 


ومرت الاسابیع ولم استطم أن أعثر على سكن جديد . ولیس 
ذلك ببب أنه لم يكن لدى وقت فان الازمة السنوية للحرب قد 
مرت . وخیم الجو الرطب الحار على مناطق الشسمال وتراجع 
الفرنسیون عن « هواشه » وحملة الارژ انتھت لا نونكين . وكان 
باستطاعة دومنجیز أن يرقب كل ما يجرى فى الجنوب . وأخيرا 
تمكنت من حمل نفسى على رژية مسکن جديد فى بناء حدیك فى 
الناحية الاخر ی من شارع كاتينات ویجاور الکونتننتال + وهو بناء 
أقيم زمن معرض بارس الدولی فى سئة ۹۳۲ وکان قد بثاہ احد 
زراعو "اطاط كمقر له فى سابجون وكان يربك بیمه بكل ما بحويه 
من آ اث ومعدات . وكان بالمسكن لوحاث محفورة من معروضات 
صالون بارس دین تیه ۰ .-- ٥۱۹۰۰‏ وکانت آحسن الاو حاتة 
فی الحمرعة او حة تمثل امرژة ذات صسالس ممثلی» ( وتدم بحة » 
غرسة للشعر ¢ ورداء صغير حول تصنها الاسفل لكشف عن الجزم 


ایت ۸ س 


الاکبر من بطنها ٠‏ وفى غر فة الحمام كان ا الك الاصلی للمنزل اكثر 
بحرآة بمجموعنه من الارواب . وقلت له : 

۔. هل تحب القن . 

وتراجع الرجل كأنه زمیل مشترك فى موامرة ٠‏ وكان بدینا 
ذا شارب أسود وشعره خثیف . 7 ثم قال ؛ 

5 ان أحسن صوری في باربس‎ FI 

ورايت « طفاية » للسجائر بالفة الطول فى حجرة الجلومن 
وهی تمثل امراة عارية ( والطفابة » محفورة فى شسعر ها . تما 
شاهدت تحفا صيئية تمثل فتیات عاربات بحتضن نمورا . وفتاة 
تصفها الأعلى من جسدها عار وهی تركب دراجة ٠‏ وفی .غر فة 
اللوم و فی مواحهة سر بره ألث لضنخم علقت لوحة زيتية تمثل فتاتين 
عاريتين تنامان معا ٭ وسألته عن ثمن السكن بدون السحف a‏ 
لم برض الا ببيع الاثئين معا . وسالنی : 

سب آآنت من هواة جمع التحف ؟ .ى 

فقلت + 

E 

فقال : 

ب أن لدې مجموعة من الکتب أستطيع أن آتر کها برغم آنی سو 
آخل بعشها الى فرنسا . 

و فسح مكسة ۳۹ «واحية» زجاحية وأخرج ما مجمو عة فاو ة 
من آا۔بسلات مثل « آفردت » ول( نانا » وممجموعة اخری من 
الکشب ۰ 

وقال : 

سه لو انق عش۔ت فى الا قالیم الحارة دمثر دك لمر فتك أن مثل 
نهذه ا :ءوعات توك صحبة بقعلع الانسان بها الوقت . 

وفكرت فى ثونج بسہب بعدها عثى .. وقلت للرجل 5 


لم ۹ دا 


۔ لا اعتقد آن الجر بدة التى أعمل فيها نسمح لی بشراء مجموعة 


۔ ان المجموعة ان تذکر فى الابصال » 
وکنت مسرودا لان ہیل لم بر هذا الرجل + ولم بكن بيل فى 


ساجة الى مقت اشد للاستعماربين القدامی حتى يراه ٠‏ 

وعندما خرحت من المنزرل كانت الساعة حوالى الحادمة دشرة 
و ال صف و ٿو حهت الى أحل التاهی لتناول قدح من البيرة ۰ و کان 
امحل الذى تصدته مجمعا للتسساء الأوربيات والأمركيات فی 
المدينة وكنت متأكدا من آننی ا ن آری فونج هناك لل كنت أعرفم 
بالنا کید أين تکون فونج فی مثل هذا الو قت من التھار ولم نکن 
ھی بالفتاة التی نغير من « عاداتها » ولذلات فانی عبرت ااعلسر نوا 
لا تنب محل بیع اللبن حیث شرب مشروبھا الفضل من الشکولاتڈ 
الماح فى هذا الو قت من النهار وجاست على المنضدة المحساورة 
قفذنانان أمرنکیتان وھعا فی غادة الأناقة والنظائة برغم الحر اللافح 
وستذاولان الآسس كر ثم » وكانت كل منهما تحمل حقيبة على كتفها 
اهامیما فيه کانهما تجر بان تحربة فى احد معامل الكليات م 
وساءلت نفسی : هل هما من زمیلات پیل . فلقد كانتا رائعتين 
ووددت لو تمکنت من ترحیلهما الی الوطن ۰۰ وانتهتا من تناول 
الا یس کر یم ونظرت أحداهما الى ساعتها وقالت ء۶ 

س بحسن بنا أن ذهب لكى نکون فى الجانب امن » ) 

وتعجبت أى میعاد هما مرتبطتان به . وقالت احداهما 6 

ب أن وارن قال : أنه يجب الا نتأخر عن الحادية عشرة وخسن 

وعشرين دقيقة . 


فردت الأخرى . 


۰ ت 1 


- لقد نات الو ت 

ان فى البقاء متمة . وانا لا امراف عن حقيقة الامر شبئا .م 
سليس بالضبط .. ولکن وارن قال بحسن بنا الا نفعل م 

س هل تعتقدین آنها مظاهرة 1م 

وقالت الاخری بالم ظاهر كسائحة رات الکثیر من الکنائس ٤ا‏ 
- لقد رات مظاهرات كثيزة , 


ووقفت هذه ووضعت على المائدة ثمن ما شربٹا . وقبل آن 
اتغادر المقهى نظرت حو لها وعكست الرأيا صورتها من كل اتجاه ,. 
ولم يكن فی المقهى سواى وفرنسية متوسطة العمر منهمکة فى 
أصلاح زینتها بمنابة وبدون فائدة . اما هاتان الأمريكيتان فلم 
تکونا تحتأجان الى زينة من نوع ما . بل كل ما كان تحتاجان الیه 
هو امرار قلم الروج بسرعة على الشفثین وامرار الط خلال 
الشعر ٠,‏ ولدة لحظة استقر نظر تلك الواقفة على . ولم تكن نظرتها 


ب بحسن بنا أن نذهب : 


وراقہتھما بکسل وهما تخرجان جنبا الى جنب الى الشارع 
الشمس , 

و فحاة انهار هذا العالم حو لی ٠‏ فقد تناثرت آلرایا من حولي 
وطارت شظاياها الى حيث جلست وسقطت الفرتسية على الأرض 
بين حطام القاعد والناضد وكانت حقيبتها ما زالت مقتوحة فی 

جری . أما آنا فقد ظللت جالسا حيث كنت برغم أن المنضدة 
آلتی كنت أجلس عليها قد انضمت الى الحطام حول الفرنسية ٠‏ وماق 
بجو القصف صوت غريب ٭ صوت ناقورة يتدفق منها الماء بانتظام 
وتيب ونظرت ناحية البار ورات صفوقا من الزجاحات الحطمة اخا 
ينساب ملها هذا الخرير والصفرة غير الصافية للباستيس تاساب 


س اا( ےم 


' كلها عاى الذرش وجلست الفرنسية ونظرت بهدوء حواها الى حقیثم 
هدها وفمت وداولتها ايأها وشکرتنی وهی چالسة على الأرض ورہما 
لم أسمعها جيدا ۔ وكان الانفجار قريبا جدا لدرجة أن طبلتى آذنی لپ 
تعودا الى حالتهما من وقع الضغط الا بعد مدة . وساءلت نفسی : 
أمهزلة أخرى من مهازلالبلاستيك 0 وماذا بنتظر مستر هولج منی 
أن آکتب الآن . وعندما وصلت الى الميدان دل الدخان الكثيف على 
أن المسألة لم تعد هزلا . وكان الدخان يتصاهد من السيارة الواقفة 
'فى الوقف اعد لها أمام المسرح القومى . وكانت أجراء السيارات 
المحطمة منناتر؛ على أرض الیدان وهناك رجل قد طارت ساقاه 
مازال يتلوى على الأرض بجوار حدائق الزينة , وكان الامالی 
پتجەمعون من سارع کاتینات ومن شارع بونارد ودوى صسوت 
صغارات سيارات البولیس وأجراس عربات الاسعاف والحريق 
التی .جاعت من تل ناحيسة ولفترة وجيزة نسيت ان فسونج تكون 
« عاده » فى محسل اللبن من الناخية الاخرى من الميدان وكان 
الدحان تحب الجانب الآخر من اایدان ولا استطيع أن آراه . 
۱ 


وخطوت ناسية الیدان وأوقعنى أحد رجال البسولیس الذين 
شم بوا سلانا حول حافة الميدان نع الأهالى من التجمهر واخذ سملة 
النقان:.. لاعبل الجر عى يصلون . وقلت لرجل البولیس امامى ۾ 

سے ان لى صدیعا في الجانب الآخر قدعنی اعبر الیه م 

فقال : 

أن کل فرد هنا لديه أصدقاء . 
٦‏ وتنحی جانبا ليدع أحد الشسس مر وحاولت أن اتہع القسيس 
كير أنه جذبئی فقلت له : 

وبحئت عینای فی محفظتى عن بعلاقة تحقيق الشخصية عن 
يدونها ؟ . 


و قلت له ٭ 


بت ۱1۱۲ سم 


و 
دک 


تسس 


کے لاسر يه 
ھ2 NE‏ 
۴ چم تحت سے 


م على الاقل 'قل لى ما الذى حدت لحل اللين ٭ 
وأنقث : الدخان بعض الشیء وحاولت أن أرى غير أن الجماحی 


و قلت له : 
'فقال : 


ے لا أعرف .. تراجع الى الخلف . انك تحول بين حملة 
النقالات وتأدية عملهم , 

وساءلت نفسی مرة آخری ۰ هل ۳ سقطت بطاقتی قی المقهى 8 
واستدرت لی أعود لابحث منها ورت بيل وصراح ۳ 

س توماس مھ 

٠ وقلت‎ 

س فيل ۰ بحق الله آبن حواز مرورك ٠‏ بحب أن تعبر ايدان 
أن فونج فى محل اللين + 

٠ فقال‎ 

اس زا و 

اققات له : 

.ب بيل .. آنها تذهب هناك فى الحادية عشرة والنصف دائما 
مجحب أن ثبحث عنها , 

۔۔ اٹھا لیست هنا با توماس مہ 

س کیف عر فت ؟ این جواز مرورك ؟ « 

۔ لقد حذرتها عدم الذهاب 02 

واستدرت ناحية رجل البولیس وأنا آنوی آن أدئعه جانا 
داجری الى الحانب الآخر للميدان وقد يطلق على آلرصاص غير أئیم 
لم أيال ٠.‏ ثم وصلت الى عقلى الباطن كلمة پیل « يحذرتها ) قساءلع 
قفسى ؛ ماذا يعنى بكلمة حذرت م 


- 116 دا 


۔. لقد قلت لها لابد أن تبتعد عن الحل هذا الصاح م 
وتکاملت الصورة فى ذهنى وقلت : 
ب وكذلك « وان » من هو « وارن » ۰ لقد حدر هؤلاء البثاث 


فقال : 
لست آفهم ما تقول . يجب الا یکون هناك ضحابا آمرنکان 
اليس كذلك ؟ . 


وشقت عربة اسعاف طریقها خسلال شارع کانینات الى 
الميدان وتحرك وجل البوليس الذى منعنى لكى بدعها تمر ۰ وكان 
وجل الیولیس الجاور له مشتبکا فی حوار . فدفعت ہیل أمامى 
فى الیدان . قبل أن يستطيعوا منعتا . وسرعان ما وجدنا أنفسئا 
ضمن مجموعة من المصابين وكان فى استطاعة البوليس منم آناس 
بجدد من دخول الميدان بسد الطرق ااؤدیة الينه . ولكن لم يكن فى 
استطاعته اخلاء الميدان كلية من شاقليه . وكان الأطباء مشفولين: 
عن الوتی بمعالجة الجرحی . وترك الموتى أن بتعرف عليهم مم 
وجلست امراة على الاردض مع ماتبقی معها من طفلها وبنوع من 
التواضع غطت المرأة باقى أشلاء الطفل بالقبعة العريضة التی 
قلیسها وكانت جالسة فى صمت وسكون » والذی اثر فی السكون 
المخيم على الميدان . وكان الجو شبه جو كنيسة زرتها مرة فی آئناء 
القداس وكانت الاصوات تصدر « فقط » من الذين ,شومون بتحدة 
المصابين عدا آفراد متفر قين من الأوربيين الد کانوا ببکون ثم 
پعاودون الصمت كما لو خحاوا لثواضدم وصبر الشرق وقمااسکه 
ازمام نفسه . ورايث الجذع الفاقد الساقین بجرار الحدشة مازال 
يتلوى کفرخ مذبوح فقد رأسه ٠‏ ومن قمیصه عرفت اله سسائق 
عربة . وقال بيل * 


ب انه لفظيع . 
ثم نظر الى HES‏ الول وقال فصو لكك م ر ع : 
ما هذا ؟ فى 


- ات 


'فقلت له : 

س أنه دم . الم تره قبل الآن ؟ء 

فقال : 

ب بحب على أن أنظف الحذاء قبل أن أقابل الوڈیر ۾ 

ولا اعتقد آنه كان بفهم ما بقوله , فلقسد کان بری الحرب 
الحقيقية لاول مرة . فلقد شاهد طر فا منها فى « قات ديم » وعلی 
كل فان الجنود فى نظره لا أهمية لهم , 

و قلت له ه 

۔ ماذا يمكن أن يفمل برمیل من دیولکتون ؟ .. 

فأرغمته بوضع بدى على كتفه على أن ينظر حوله وقلت له ۶ 

ب وفى الساعة التى. يكوك فيها البدان مماوءا بالاطفال والنساء 
لانها الساعة التى يتسوقون فيها حاجاتهم . لاذا اخترعت هذه 
الساعة ؟ م 

فقال ؛ 

۔ لقد کان مفروضا أن كون هنا استعراض عسکری .. 

كيم وانتٹ آملت قتل بضعة ضباطف 3 ولكن الاستعراض الى 
بالأمس با بيل ۱ 

ققال : 

لي اکن اعرف م 

فد قعته الى بقعة مملوءة بالدم حث كانت نقالة مو ضسوعة 

وقلت له ؛ 

مس گان بجحب عليك آن تکون معاو م؛تلت آصح ۰ 

ققال وهو بنظر الى قدميه : 

ہے لم كنت خارج ال رن ۰ وذان ردا عليهم آن بمتنعوا عن 
وسار القتابل 57 

فقلت ٭ 


ب وبذلك تقوتهم 'فقرصة مشاهدة هذا النظر .. هل كنت 
تتو قع أن الجنرال ثی تفوته مثل هذه الفرصة ؟ ۰ 

أن ما حدث كان أحسن بالنسبة له من قتل الجنود فى 
الاستعراض . فالاطفال والنساء جدد فى الحرب ولكن الجنوة 
اقدامى فى الحر فة وان هذا القتل الجماعی سوق بثير صحافة 
العالم وهذا ما يرمى اليه الجنرال ثى ۰ وانت بذلك قد ساعدته على 
أظهار نفسه على «الخر بطة» بابيل ‏ لقد وحدت القوة الثالئة الت 
تبحث عنها . اذهب الى النزل وقل لفونج عن بطولتك الفذة ئلتد 
ققص من بلى وطنیا بضع عشرات. . 

ومر ينا قسیس بدین وهو بحمل شسسیتا فوق طبق مفطی 
«بقوطة» وصمت يل مدة طو بلة وہدا عليه أن لو نه شاحپ و با 
آوشك على الاغماء وقلت لنفسی ؟ 


« وما الفائدة ؟ سيظل دائما ساذجا وانت لا تستطيع أن تلوم 
عليهم أو تمحوهم والسذاجة نوع من الجنون ۰» 

ثم قال بيل : 

ما کان يحب أن بفسوا ذلك ٤‏ وخاصة ثی ۰ لابد آن 
الشيوعيين خدعوه + 


وكان یبدو بكلامه هذا أنه محصن بنوآباہ الطيية وبجيلة 
وترکته واقفا فى الليدان وسرت فى شارع كاتينات حيث تسلا 
الكاتدرائية الحمراء الطريق . وكان الناس بتدفتون عليها .ى 
وكان عزاء لهم أن بصلوا من أجل الموتى وكان لدی ما أكون شاکرا 
عليه . ألم تكن قونج حية ؟ ألم تحذر الذى حدث ؟ ولكن لي 
يبرح مخيلتى صووة الجذع اللتوی بجوار الحديقة وبقايا العف 
(قی حجر أمه . وغير ذلك ممن لم بكونوا مهمين ولم بحذرهم احلزی 


۱١1۸ -‏ ح 


ولو سار المرش العسكرى كما كان منتوقعا الم يكونوا هم موجودي 
كذلك لجرد التطلع وحب الشاهدة للجئود وسماع الخطب ورت 
الزمور . وماذا يمكن آن تفعله قنيلة زمنية زنة مئتى دطل ؟ وم 
زکو لونیل يموتون لكى عبرن ہموتھم بعشرة أشلاء ظفل ھی حجن 
امه او قطع ستاقى سائق عربة یکسب ررّفه من ساقيه وج 
ابر دے ب ان کل عذا لا يهم 'فى نظر البعش ٤‏ وآوقفت صربة 
پمو تور وطلبت من سسائقها ان يصحينى الى رصيق 7 میتی 
پالیناء ٭ . 


ب ۰118 


القصسل السادس 


لقد اعطیت قوئج نقودا لتصحب اختهسا الى السيئما حتى 
نکون بعیدة عما بحدث وفی سسلام وخرحت لتناول العشاء مع 
(«دومنجیز» وکنت فى غر فتی ثانية عند العاشرة تماما عندما حضي 
( فيجو» واعتذر لعدم قيوله كأسا قال ۳ 

وتناول كأس قد يجلب النعاس الی عينيه ولقد کان اليوم 
حافلا بالأحداث وطويلا بالنسبة له وسألته : 

سس حوادث قتل وموت فجائى ؟ 

ب لا . شرقات صغيرة ٤‏ وبعض حالات الانتحار ٤‏ فهژلاءالناس 
من أهل البلاد يحون المغامرة وعندما يفقدون کل شىء فانھم بقتلون 
آنفسهم وربما لم آکن جعلت من نفسی رجل بولیس 4 لو عرفت 
الو قت الطویل الذی على أن أقضيه فى «المشرحة» بحکم «ظیفتی 
قانا لا أحب رائحة الامونيا .. وربما أرغب الآن فى فسدح من 
البيرة . 

س على كل .. فان کاسا من الویسکی تکقی .. 

وتذکرت الليلة التى توجهت فيها معه الى«المشرحة» وأخرجو1 
[قیھا حثة بیل كأنه صينية من مكعبات الثلج وسألتى «فيجو) 8 

س وعلى ذلك فائت لن ترحل الى الوطن ؟ 

س انك تسال عنی ة8 

س لقعم ره 


يد ۴۰ ے 


ومددت بدی بگاس الوبسگی اليه حتى يرئمدئ لبات‌امصابی" 
وقلت له : 

۔ فییجو . اني آود أن تقول لی : اذا تعنقد أن لى صلة بمفتل 
قيل ؟ ٠‏ وهل ذلك له دافع وهو أنى أريد أن أسترد فونج ؟ وهل 
نتخيل أن قتله كان انتقاما لفقدى اباها ؟ 

فقال ؛ 

۔ لا ء فانا لست غبيا . فالانسان لا أخذ کتاب عدوه كشىء 
للذکری وهاهوذا کتابه على رف كتيك « مسئولية الغرب » من 
هو بورك هاردنج ؟ 

فقلت له ٠‏ 

ب أنه الرحل الذى تبحث عنه با فیجو - أنه هو الذى ثتصل] 
فيل من مسافة بعيدة ٠.‏ 

۔- انی لا افھم ما تقول ٠‏ 

ب أنه صحفى من نوع راق وهم بطلتون عليه اسم مراسل] 
دیبلومامی فهو تسیطر عليه فكرة ما . ثم يحاول أن يفير من كلا 
مو قف لكى بجعله یتمشی مع فکرته . وقد حاء بيل هنا وراسة 
كتملوء بأفكار بورك هاردنج ‏ وقد مر هاردنج بسایجون مدة أسبوع 
'فى طريقه من بانجکوكك الى طوکیو وقد أخطأ بيل بمحاولة تطبيق 
نظربة هاردنج - فلقد کنب ماردنج عن قوة ثالشة تحمل معنی 
التوازن بين الشيوعيين وبين الاستعماریین القدامى و قام بیل‌بتکوین 
قوة ثالثة من رئيس عصابات صغیر معه الفان من الرجال وزوج من 
النمور الستانسة . وكانت النتيجة أنه اختلط عليه الأمر م 

فقال « فیجو » ٠‏ 

س آما انت فلا بختلط عليك الامر آبدا ء 

س لقد حاولت آلا ازج ہنی فی مشاکل م 

فقال : 

س ولکنك لم تنجح يا فولر ٭ 


س ]ا هھ 


ولسب ما فكرت قى الكابتن ١‏ تورین » والليلة التى قضيئام؟ 
ععا والتى بدت کانما مرت عليها سئوات . ترئ ما الذى برمی اليم 
آقیجو . , هل شصد اننا سوف نجد آنفسنا مشتركين فى الصراع 
إن عاجلا أو آجلا تحت دافع شعور ما ؟ وقلت » 

مہ انك تصلح لان تکون ۶ قسیسا صالحا با فیجو , فأنت‌تستطیع 
إن تجعل اارء يعترف لك بکل شیء لو كان لدیه ما یعترف په م 

م آئی لم أطلب بوما ما آی اعتراف هه 

سد ولكنك ۳1 تتلقی هله الاعترافات ۰ 

هس من وقت لآخرء 1 

۔ هل لان وظيفتك كالقسيس تجعلك لاندهش من أى اعتراف 
پل تكون عطو فا عندما بقول لك المجرم : با سيدى . يجب أن اقول 
لك بالضبط لاذا حطمت راس السيدة العجوز فتقسول له نعم 
يا جوستاف على مهلك وقل لى لاذا فعلت ذلك ٠‏ 

فقال فیحو : 

س من المؤكد أن السکیر غير حكيم پالنسية للمتهم وخاصة اذا 
سکر مع ضابط 'لبوليس ٠‏ 

س أنا لم آذكر قط أنك مجرم ۰ 

س ولکن افترض أن السکر قد جعلئی آرغب فی الاعتراقب فان 
فی مهنتك مکس مهنة العسیس لیس هناك آسران الاعتراف ۳ 

فقال : ۱ ۱ 

أن السرية نادرا ما تکون مهمة باللسبة لرجل بعترف: حتى 
لو كان الذی ستر ف له قسیسا . فان له دوافعه الاخر >, - 

فقلت ۰ 

- أجل . من أجل اراحة ضمره » 

قال ؛ 


- ۱۲۲ سم 


م ليس دائما ٠‏ فاحیانا بريد الذئب أن بری نقسه گی وضوح 
كما هو عليه . وأنت لست مجرما بافولر ولكن أحب أن أعر ف اذا 
كذبت على . فلقد رایت بیل فى ليلة موته ۔ 

قلت : 

۔ ما الذى بجملك نظن ذلك ؟ 

آنا لا بخطر على ذهنى أنك قتلته . فانت لا نستطيع آن 
تستخدم فى فتله سونکی . هذه هی العلومات التى وصلت الینا » 
ولقد قلت لك ذلك برغم أن هذا لم يكن سبب موته فلقد مات 
فر قا . 

ورفع فیجو کاسه لاصب له کأسا آخری وقال : 

۔- دعنی استعد ما حدث , لقد تناولت كأسا فی الکو نتنننال‌فی 
الساعة السادسة وعشر دقائق اليس کذلك ؟ 

س بلی ۰ ۱ 

- فتابع کلامه ؛ وقی السادسة وخمس وأربعين دقيقة کنت 

سا نعم . مع ویلکنز . لقد قلت لك ذلك با فیجو قبل هذه 
الليلة . 

لعم . فلقد نحريت عن صحة أقوالك ‏ وانه لامر جیب أن 
تحمل هذه التفصيلات الدقيقة فى رأسك + 

فة فقلت له : 

اننى مراقب صحفی ياقبحو . 
أحد لومك لو قضيته ريع ساعة هنا وعشر دقائق هناك » فانت 
لیس لد بك سبب لكى تعتقد أن الوقت أهمية برغم أن الأمر يشك 
أقيه جا۔أ او أن تو قیحك لحركاتك كان مضبوطا جدا 2 


فقدت له ه 


مت ۲۲( 


س الم كن توقيتى مضبوطا جدا ؟ 
قائے عندما كنت تتکلم مع ولکنز ۰ 


فلت : 
- فرق عشر د قائق آخری ؟ 
فقال * 


- بالطبع وكما قلت فان الساعة كانت تمام السادسة عندما 
وصلت الى الكونتننتال ء 

فقلت ؛ 

ب أن ساعتی سريعة بعض الثی: ٠‏ كم السساعة لديك الآن ؟ 

فنظر فى ساعته و قال ٠‏ 

ب الماشرة وثمانى دقائق . 


فقلت له : 
۳ ولكن ساعتی تشر الى العاشرة وثمائى عشرة دق سسة 0 
آلا تری ؟ 


ولم هتم فيصو بالنظر الى ساعتی وقال : 

- اذن فالوقت الذى كنت تتكلم فيه مع ويل كنز كان فى 
الساعة السادسة وهس وعشم سن دقيقة على حصسب ساعتك + آن 
هذه تعتير غلطة كبيرة اليس كذلك ؟ 

ژتلی ؟ 1 

- ريما ضبطت الوقت فى عقلى . ؤرہما ضبط مساعتى فى 
هذا اليوم . فانا احیانا افعل ذلك . 

فقال فيجو : 

- ان ما يهمنى . هل لی فى قليل من الصودا ؟ فلقد "علبتشی 
الويسكى قوبا هذه الرة وهل معنى ذلك أنك غاضب منی + ۰ فان 
الاستجواب لیس شیئا محببا.كما استجويك الآن . 

فقلت له ؛ 


نہ ۱۳ لیے 


اقانت تعر ف أنى لم أقتل ہیل ٠‏ وأنت قلت ذلكء 

ثثلت * 

آنا لا أعرف ما الذى ترید أن تثبته بأن یر آنٹی کلت 

فقال : 

۔- أن ذلك يمنح الانسان وقتا اطول ٠‏ قهى ثغرة فى التوفيت.. 

س وقتا لعمل أى شىء ؟ 

د لان بحضر بيل ویراك , 

س لاذا ترغب كثيرا فى اثبات ذلك 7م 

س بسبب الكلب ٠‏ 

۔ وبسبب الطين الذی وجد بین مخالبه م 

ب أنه لم یکن طبنا ذلك الذی وجدناه بين مخالبه ۰ بل کان 
أسمنتا . هل فهمت ؟ ففى مكان ما فى تلك الليلة عندما كان الکلب 
متبع بيل فان الكلب مر على اسمنت مبتل , وتذكرت أنهفى«الطابق» 
الليلة كذلك فى اثناء حضورى اليك فهم پعملون ساعات طويلة فى 
هذه البلاد ٠‏ 

٠ فقلت‎ 

انی لأعجب كم بيتا فى سايجون ان فيه بناءون وحوله 
آسمنت مبلول . هل ذكر أحدهم رؤية الكلب هنا ؟. 

فقال فیجو : 
ها قال لى أحد »نهم ذلك . فآنا رجل بولیس م 


د 11 یہت 


وتوقف عن الکلام واضطجع قى مقعده وحدق بالنظسر الى 
آلکاس التى فى بده وأحسست بأن تفكيره قد انصر ف الى شىء بعينا 
ووّحفت ذبابة على ظاهر بده ولم بحاول أن يبعدها ٠.‏ وشمرت‌بقوة 
غير دافعة وغیر مرئية ۰ وربما كان بدعو الله فى سره ۲ 

ووقفت وتوجهت احیة غرفة النوم ۰+ لم يكن فی الغسر فة 
شیء آریده عدا البعد مدة عن هذا الصمت الجائم على الكرمى مل 
وکانت البومات الصور الخاصة بفونج قد عادت ثانية الى مکانها 
على الرف + وقد ترکت لی تلغرافا بين آوانی السستحضراتة 
التجميلية التی تستخدمها وربما كانت مرسلة من ادارة الجريدة فى 
لندن . ولم تكن لدی رغبة فى الاطلاع علیها وکان کل شیء یبدوکما 
كان عليه قبل أن يظهر بیل فى أفق حياتها . فالفرف لا تتفسسين 
وظل ما تزين به الغرفة فى مكانه فلا تغيير عدا أن القلب يذوى ۰ 


وقلت له : 
- لیس ادى ما أقوله لك . ليس لدى شىء على الاطلاق ‏ 
ققال : 


ب آذن سوق ارحل , ولا أعتقد انٹی ساضابقك مرة آخرؾم 

وعئد الیاب استدار ثانية كما لو كان لا يريد أن بقطع الامل فى 
الو صول الى شىء و قال : 

- لقد كان غریبا منك أن تذهب لتری الرواية التمثيلية فانا 
لا اعتقد الك تهتم بروایات الدراما . ماذا كانت الرواية ؟ هل كانت 
« رون هود » ؟ 

۔ أعتقد أنما روابة « سكاراموش » وكنت أشسعر بأتى تی 
حاجة الى ما بشغل ذهنی . ۱ 

فتال : 

- الى ما يشغل ذهنك ۰۶ 


۱۲۹ - 


سم عم ۰ فنحن جميعا لدینا ماشئلنا بافيجى ٭ 

وعندما رحل 'قيجو كانت هناك ساعة مازالتة باقية على تجىم 
فونج والشعور بالسحياة . وکان غریبا أن افلقتنی ژبارة فیجو, نات 
بدا لی كأنه شاعر قد أحضر لی ما نظمه لکی آفقده وسيب اهمال 
میتی قد حطمت ما نظمه . فلقد كنت رجلا بلا عمل ٠.‏ والسرم 
لا ستطيع أن « بعتبر » الصحافة عملا جديا ولكنى أستطيع أن 
أرى معنی العمل الجدی لدی رجل آخر والآن وقد رحل فیجو 
لکی يحفظ ملفه الذى لم يستكمل وددت لو أنه كان لدى الشجاعة 
لکی أناديه وآقول : 


اع ۲۷ عه 


الفصل الس‌ایع 


'فى طریقی الی « رصيق » الیناء مررتتة بعدة عربات للاسماق 
#تية من ناحية الحى الصیئی قاصدة الیدان ۰ والانسان يستطيع 
آن بقيس مدى الاشاعات بالشاعر التى نظهر على وجوه الناسن 
آفی الشوارع . وعندما وصلت الى الحى الصینی كان فى امکانی 
معر فة الأخبار 8 فالحياة متدفقة وطبيعية وغير معوقة . فما من 
أبحد كان بدری شيئًا ٠‏ ووجدت سکن الستر شو وصعدت الى 
منزله ولم يتغير. شىء منذ زيارنى الأخيرة . فالكلب والقطة بتحركان 
من الأرض الى الصناديق ثم الى الحقائب . كما لو كانا زوجا من, 
الفرسان فى لعبة شطرنج . وكان الطفسل يزحف على الارض 
والرجلان العجوزان مازالا بلعبان لعبتهما ۰ ولم يكن غالبا مسوئ 
الشياب من أهل البيت وماكدت اظهر فى مدخل الباب حتی اخلت 
امرأة تصب الشاى فى القدح وجلست السيدة العجوز علىالسرير 
ونظرت الى قدميهما وسألت : 


م هل المستر هنج موجود ؟ 
لی بأن ابد فى سلسلة من شرب أقداح الشاى الر . وفلت 
بالفرنسية : 

ب آئی آرغب فی مقابلة الستر هنج ۰ 

وکان يبدو مستحیلا ان أفهمهم ضرورة رژیتی له » غير أن 
پیل بوجد دم على حذائى وعلى كل فانه بعد تآخير قلیل قادتنى 
احدی النسوة الى الشارج وهيطنا السلم وقادننى خلال شارعين 


بت 14 سے 


مزدحمین بالأعلام الر قوعة والحركة ونركتنى امام مابطلق عليه قى” 
وطن بیل على ما اعتقد « صالون چنازات » وهو محل ممسلوء 
بالحر ار الفخار بة الضخمة حبث تو ضع عظام الوتی من الصينيين 
وقلت لأحد الصيئيين الواقفین بالباب : 

- آین مستر هنح م 

وخيل الى آن التوقف فى هذا الکان توقف ملاسب فى يوم 
دا بمشداهدة مجموعة زارعات الطاط من النساء لم بروبةالاحساد 
التناثرة فى الیدان وآخیرا برژية جرار دفن الوٹی لدی التساجس 
الصیثی . ونادی شخص ما من الداخل وتثحی الصینی جانبا 
وقال «ادخل» ورأبتهنج قادما نحوی بادبه العتاد ثم قادنی الى 
بحجرة صغيرة مصفوف فیها کراسی محفورة غير مريحة من‌الکراسی 
الصينية التی تجدها فى کل بيت صینی بدون اسنتعمال . ولکنی 
وابت أن هذه الکراسی كانت مشغولة فقد رات خمسة أقسداح 
صغيرة على النضدة ومنها اثنان لم یتم شرب الشای الصبوب فیهما 
وقلت : 

س لقد قطعت عليكم اجتمامكم » 

فقال المستر هنج : 

انها مسائل تجارية غير ذات أهمية . وانا أكون سرورا 
دائما بمقابلتك يا مستر فوار ٠‏ 


فلت ؟ 
كت لقد 2 تا من میدان چارنییر این 
فقال ٠‏ 


ب ھکذا ظئلت م. 


س مد سمعت ما حدق + 


ب لقد اخبرنی آحدهم تلیفوئیا ٠.‏ ورايت من الافضل الما " 


عن مئزل الستر شو لفترة ما وسوف یکون البولیس مشسسسخولا 
پالتبضر على کثیرین البوم » 
فلت له و 


[1٩ =‏ ہے 


س 


ب ولکنك لا دخل لك فيما حدث من القاء القنبلة » 

- ان من وظيفة البوليس أن بجد من يلقى اللوم عليه م 
ہے لقن كان شک ھی اتقافل مره زی 

س نعم انه بيل ٠‏ 


فقلت ۰ 
۰ ل لقد كان شیئا فظيعا ذلك الذى حدث 5 
فقال 5 
ت ان الجترال ثى ليس بالشخصية التى يمكن التحکم فيها » 
قفلت : 


- ولکن الك بقنابل البلاستياك لیس للاطفال القسادمین موز 
۷ بو ستس » ۰ من هو رئيس هيل با هنج ؟ 

ب ان لدی ؛لثقة بان مستر پیل هو سید نفسه والسئول عن 
آفعاله . 

س ما هی وظیفته ؟ وهل هو فی قسم مكافحة الحاسوسية ؟ 

ان و فتاه والقسم الدی انشتبعه ليسا مهمين ٠‏ 

س ما الذى ہمکن أن أفعله با هنج ؟ فاته بجب اشافه ء.. هذه 
الأعمال ٭ : 

ی تستطبع أن تشر الحقيقة فى الجر بدة التى تمثلها 3 أو أنك 

فتلت * 

س أن جر بدتي ليست مهتمه بأخيار الجنرال ثى . انها مهتمة 
پاخبار بنی وطنك یاهنج , 

٠ فقال‎ 

۔ هل تردد حقبقة أن يوقف الستر بیل عن الافعال التی‌بقوم 
يها با مستر فوار ؟ 

٤ فقات‎ 


سم ١1٢٣.‏ سے 


س لقد رایته با هنج وهو واقف بقول : أن ما حدث كان غلطة 
محزنة فانه كان من المفروض ان بكون هناك استعراض فى هذه 
الساعة . كماقال انهديجب عليه أن ينظفحذائهقبل أن يقابل الوزين 


المفوض ۰ 
فقال * 
ب آذن أنت بالطبع تستطيع أن تذکر للبوليس ما تمرفه عن . 


- ان البوليس كر مهتم بالجنرال ٹی كذالة ٠‏ وهل تشد ان 
البوليس يجروٌ على مسن آمریکی . فان له حصانة ديبلوماسية م؛ 
وهو خريج جامعة هار قارد والوزير المفوض بحب بيل جدا. هنج م 
لقد رات امرأة فی الميدان قتل طفلها فقامت بتغطية مابقی من جثته 
فى حجرها بقبعتها الصنوعة من القش وانا لا أستطيع أن آنسی هذه 
الصورة كما رابت مثل هذه المناظر البشعة والترع مملوءة بالجشت 
فی ۲ فات دم » ٠‏ 

فقال * 

حاول ان تكون هادئا یامسٹر قولر مہ 
القنابل والقتلی من الاطفال يستطيع أن يتسبب فيهم برمي سل من 
« الدیولکتون ؟ 4 

فقال ؛ 

۔- هل آنت على استعداد لعاونتنا با مستر فولر ؟ 

فتابعت كلامى قائلا ٠‏ 
واتمنی لو أن بنى وطنك بتمکنوا من قتله فی آثناء رحلته عبسر ۱ 
النهر الى « نام دینه » فان ذلك كان قد قير كثيرا من مصير حیاه 
الكثيرين + 


- ١#! = 


اا متفق معك دامستر فولر . ویجب أن مسثك بزمامة 
ولدى إفنراح اقدمه 7 

وسعل رجل خارج الغرفة سعلة خفيفة ثم بصق بصسسوتا 
مر تفع ۾ وتابم هنم "تلامه قائلا : 

س لو دعوته الى العشاء هذه الليلة فی مطعم الط احونة بين 
الثامئة والخصف والتاسعة والنصف 5 

وما القائدة ؟ 

قال هنج : 

سا دروف تنخلم ممه وهو فى طريقه اليكث» 

س ھا۔ کون لیس بمفرده ٠‏ 

سے ريما يكون أحسان لو دعوته الى زيار نك فی ال فی 
السادسة واننصف وسوف كون بمفرده فى مثل هذه السسساعة 
ومن آاؤکد أنه بحضر واذا امكن ابقاؤه لتناول العشاء فانظر من 
قافذة كلت كما لو كنت نريد ان تشاهد منظر الفروب م 

فقات له : ١‏ 


مس اذا أدعوه الى معلعم الطاحونة بالذات 3 

س لان ااطعم مجاور « للکوبری » ااوّدی الى « ماكو » وأءتقسد 
۳۹ ...وف نسنطيع ان نجد مکانا نتكلم فيه بدون أن بزعجا احدى 

فقلت له ؛ 

س زماذا سوف تفعل ؟ 

س آنت لا ترید أن تعرف ذلك با مستر فولر ٠‏ غير الى اعدله 

و سمحت صوث اصدقاء منج بتحر کون فى الخارج كما او کانوا 

ب هل تقمل ذلك من اجلنا يا مستر فولر 5 

٠ ,ققلت‎ 


۱١۲١ =‏ سے 


م آنا لا أعرق . آنا لا آعرف + 


'فقال هنج ه 
. - ان عاجلا أو حلا على اارء أن ينضم الى احد الجانيينليبقي 
آدمیا ۰ 


ونذکرت کلام الکابتن « ثرون ٠*٠‏ 

وترکت مذكرة فى المفوضية الا مر یکية آطلب فیها من‌بیل آن‌بمر 
عن بالئزل وسرت فى الشارع قاص دا فندق الخونتننشست.ال 
لاتساول كأسا ٠,‏ وکان الحطام التشاثر من قعل القنيلة 9سا ازيل 
وقامت فرقة الحریق بفسل الیدان من الدم . ولم نكن لدی فكرة 
وقتنذ كيف آن اازمن والکان سوف بصبحان مهمین ٠‏ و فکرش فی 
الہقاء جالسا طوال المساء مخلفا میعادی مع ہیل ۰ ثم فاسرت فى 
أنئى ربما انجح فی اخافة پیل وجعله يبتعد عن العمل .لذی بفوم 
به بتحذيره من الخطر الذی يبتر قبه آبا کان هذا الخطر . ومن ثم 
آنتهیت من شرب قلح البيرة الذى طلبته وذهبت الى النزل‌وه‌ندما 
وصلت الى الثرل اخذت اتمنی الا بحضر بيل ۰ وحاولت القراءة 
ولکن لم یکن لدی من الکتب ما پمکن أن بصر فنی عن التفكير ورہما 
كان على أن أدخن لاهدیء آعصابی . واخذت اأنصت برغم ارادنی 
الباپب فوجدت « دوملجيز » وقلت له ؛ 

س ماذا ترید با دومنجیز ؟ 

فنظر الى نظرة ندل على الدهشة و قال و هو سظر فى ساعثتہ: 

س ماذا ترید ؟ أن هذا هو میعاد حضوری دانما ب مل لديك 
تلغرافات تريد أن ترسلها ؟ 

نات * 

س الى آسف لد نسيت . لیس لدى :تل انات , 

فقال : . 


I 


۔ ولكن ألا تريد أن ترسل شيمًا عن القنبلة ؟ آلا تريد أن‌تکتع 
برا عتها ؟ 

٠ فقلت‎ 

عت آکتت 7 سينا عنها یادو منحیز وارسله - فأنا لا أدرى ماذااکتب 
وخاصة انی قد رات آنا نفسی ۱ لمضهد وريما قد 0 فی 

وضربت بیدی ناموسة أخذت تطن حول أذنى ورات دومنجیز 

س لم بحدث شىء يادو متجيز لقد أخطاتها.ء. 

فابتسم بمسكنة فهو لا يقر القضاء على حياة مخلوق حى وعلى 
كل فهو مسيحى . وسألنی دومئجيز : 

س هل هناك شىء استطیع تأديته لك ؟ 

وکان دومنجیز لايشرب الخمر ولا باکل اللحم ولا بقتل أحداط 
وحسدته على رقته فی تفکیره . ثم قلت له ۰ 

لا با دومنجیز اترکنی الليلة ۰ 

ورقيته من اسنافذهة وهو سر فی الشارع ولحت احد سائقی 
« ار شو » قد «رکن» عربته تجاه النزل بجوار « الرصسيف » ١.‏ 
وحاول دومنجیز أن يستأجره ولكن الرجل هز رأسه بالرفض 
وربما كان ينتظر « عميلا » داخل أحد الحال » لان اكان الذیو تف 
فيه لم يكن موقفا للعربات . وعندما نظرت فی ساعتى راعنی انه لم 
تمر سوى عشر دقائق على انتظاری فى النزل . وعندما قرع بيل 
الیاب لم أسمع حتى وقع قدميه . وقلت : 

آدخل . ۱ 

ولكن « كالعادة » كان كلبه الذى دخل أولا ۰ و قال بيل : 

لقف كنت مسر ور عندما تلقيت رسالتك فقد ظئنت أنك كنت 
قاضنا حدا منى حتی هذا الصباح ی 

فقلت له ٭ 


> 


ب ريما كان ذلك صحيحا فان المنظر فى الیدان لم نكن جمیلاء 

٠ فقال‎ 

_ لقد اصبحت تعرف الآن الكثير . ولن يؤذى أن اقول لك 
اشیثا خر . لقد قابلت ثى بعد الظهر ٠‏ 


- رایته ؟ . هل هو فى سایجون ؟ء اعتقد أنه جاء لیری نتيجة 
انفحار قنبلته 
فقال ٠‏ 


- لقد عاملته بخشونة باتوماس وائبته ۰ 

وکان بیل يتكلم کانه رئیسن فريق ربافی فى مدرستة وقلا 
آخطاً احد افرادہ فلم سفذ التعلیمات والتدریبات وعلی کل فقد 
سالته بنوع من الامل ؛ 

_ هل آعلنت له مقاطعتك اباه بعدما فسل ؟ 

فقال : ` 

- لقد ذکرت له أنه لو قام بای عمل غير متاق عليه فسوف 
تثفض ادنا مئه , 

فقلت * 

ب ولکن ألم تثفض يديك منه بعد بابیل ؟ 

ودفعت الكلب بصبر نافد وذلك لاقترابه منی . ثم قال بيل ؟ 

لا استطیع ۰ اجلس با دبوك . لا استطیم مقاطعة الجثرال 
فى لانه الامل الوحيد لنا فى الدی الطویل ولو تمکن من الوصول 
الى السلطة یمماونتنا فاننا نستطیع الاعتماد عليه ٠‏ 

فقلت له ۰ 

- كم من الئاس يجب أن بقتلوا قبل أن تحقق ما ترید م 
وتتحتق أن ۰۰.۰ 

اتحقق أى شىء يا توماس ۰ 
فقلت ؟ 


- ۱۲۵ عےم 


٠ بالجميل‎ 

فقال ۰ 

- على الاقل فهم لن يكرهونا كما كر هون الفرنسیین .. 

هل أنت مناکد من هذا فآحيانا يكون لديئا نوع من الحت 
#عدائنا وأحيانا لشعر بالبغض لاصدقائنا . 

ل آنت تتکلم كأوربى باتو ماس ۰ فان هو لاء الناس لیسوا 
ستدین: ۱ 

۔ هذا هو ما تعلمته فى أشهر قليلة . وبذلك فسوف تدعوهم 
بالأطفال فى المرة القادمة ؟ 


ب حسسما. + .الهم فملا كذلك بطريقة ما , 
فتلت ۰ 7 


- اوجد لی طفلا واحدا غير معقد باییل . عندما تکون اطفالا 
فاننا نکون غابة متشابكة من التعقيدات . ونحن تنصسبح اكثشر 
« بساطة » كلما تقدمنا فى السن . ولکن ما الفائدة من الکلام مم 
فان مناقشاتنا نحن الاثئين كانت تقوم على غير الحقيقة ۰ 

وقمت من جلستى واتجهت ناحية رف الکتپ فقال بيل © 

عم تبحث با توماس ؟ء 

٠ قلت‎ 

۔ آنی أبحث عن عبارة كنت مفرما بترديدها . هل بمكنك أن 
تتشاول معى العشاء با بيل ؟ 

انى كنت أحب ذلك با ٹوماس . وانا فى غابة السرور لانك 

فتلت : 


~ ۱۳۱ - 


م آنا لا أعرف . آنا لا اعتقد هذا . 

۔ على كل فان فونج كانت أكثر أهمية عن ذلك كله ہ 

س هل تعتقد حقيقة ذلك ابيل ؟ 

ے لیس اة لی خالا 

ب لقد كانت الصدمة عليفة اليوم با توماس . ولكن تعد أسبوع 
صوف ترى فسوف تنساھا فنحن قد قمنا بالعناية بأقارب 
الضحايا . 

ب ماذا تعنى نحن ؟ 

٠ فقال‎ 

لقد آبر قبا الى _واشنطن ۰ وسوف لحصسل على اذن 

- هل تقابلنی عند مطعم الطاحونة فیما بين التاسمة والتاسمة 
والنصف ؟ 

ل أى مکان تحب با توماس ۰ 
وکان سائق العربة مازال منتظرا على « الرصیف »© . ونظرت اليه 
ورفع وجهه الى . وقال یل ٠‏ ` 

هل تنتظر آحدا با توماس ؟, 

ل لا . فائى قد وجدت القطعة التی كنت أبحث عنها . 

ولکی اخفی قصدی عنه احذت اقرا وانا أرفع الکتاب ناحية 
الضوء الغارب ؛ 
قابى استطيع تحمل الا ضرار لو كانت کیرد وأنه لآمر ببعث على 
السرور ان یکون معك نقود . أنه لشىء مبهج ان يكون معك نقرد.» 


۷۰ت 


وقال بيل بنوع من الاشمئناط ؟ 

ل أنها قصيدة مضحكة , 

فأعيته: 

ب ان الشاعر كان رجلا ناميا من شعراء القرن التاسع عشرولم. 
يكن هناك كثير على شاكلته ٠‏ 

ونظرت انیة الى الشارع . فوجدت سائق العربة قد رحل+ 
وقال پیل : 

هل فرع الخمر من عندك ؟ 

س لا ولكنئى ظننت أنك لا تحب أن تشرب امم 


سے ریما أكون قد ابتدات أتحرد وذلك سيب تأثيرك علی» واعتقفى 

واحضرت الز جاحة والكؤوس سه ونسيت أحد الس وس فى 
المرة الأولى . وكان على أن"احضر الماء وكان كل ما افعله فى ذلك 
الساء ستفرق منى ژمنا طویلا . وقال بيل ؛ 

- انت تعلم أن لى عائلة طيبة ٤‏ ولكن دیما کانو! متحفظين بض 
الشىء وئدینا منزل من المنازل القديمة فی شارع من شنوار عبوستن 
الجميلة على ائیمچن الصاعد الى المرتفع فى الد نة وأمی آز وی جمع 
الزجاج ٠‏ آما أبى فعندما لانکون مشغولا بعمله فائه هوی جسیع 
أصول کتپ دارون والنسخ النادرة من كتبه ۰ وأنت تری أنهم 
يعيشون فى الماضى وريما لهذا السبب كان ليورك هاردنج هذا 
التاثر على فان كتاباته تفتح الأبواب على الأحداث الجدديدة فى 
العالم آما آبی فهو من المتوحدين الذين يؤُثرون الانفراد م 

فلت : 

س ريما گنت أحبه والدك فأنا متوحد كذلاك , 

وبالنسبة لرجل هادىء فان بيل كان مثرثرا قى هذا المساء » 
وم آسمع کل ما قاله لان عقلی كان فی مکان آخر ۰ وحاولت أن 


۱۳۸ = 


اقنع نفسی أن الستر هنج لدبه وسائل لاسكات بيل غير الوسيلة 
العنيفة ولكن قى حرب مثل هذه كنت اعرف أنه ليس هناك وقت 
للتردد - والانسان ستخدم ااسلاح الذى بيده فالفرنسيون 
يستخدمون قنابل الثابالم ومستر هنج ستخدم السسستین أو 
الرصاصة وقلت لنفسى متأخرا بالطبع : اننی لم أخلق لأكونقاضيا 
ولو تركت پیل يتكلم لدة ثم حذرته ما بنتظره على بد المستر هنج 
وأعوانه فانه ستطيع قضاء الليل بمنزلى وهم لن بحاولوا قتسله 
آفی منزلى ۰ وسمعته يتكلم عن مربيته وهو بقول  ٠‏ 

لقد كانت بالئسية لی أحسن من أمى ‏ وكانت ماهرة فی 
اصنع فطائر التوت . 

و قاطعت بيل وقلت له : 

هل تحمل معك مسدسا الآن ‏ منذ تلك الليلة التی كنا 
'فيها فى البرج ؟ 

فقال : 

ب لا . فان لدبٹا أوامر من المفوضية . 

- ولکنك تقوم باعمال خاصة ذات طابع معين ۰ 


ان حملی للمسدس ان بغیر من الواقع ب ولو آرادوا تسلی 
قباستطاعتهم ذلك وفی الكلية کانوا سمونتی الوطواط .. لان 
فى استطاعتی أن آری فى الظلام ٠.‏ 

وتوجهت ثانية ناحية النافذة » وکان هناك سائق عربة منتظرا 
ولم اکن متأکدا فانهم كلهم بدون متشابهین لی ولكن أعنقد 
أنه سائق آخر » ریما كان بنتظر حقيقة أحد «الزبائن» وخطر لی 
أن بيل قد یکون آکثر آمنا فى الفوضية » ولابد انهم قد رسسموا 
خطتهم ند أن أعطيتهم الاشارة لکی بنفذوها فى الساء عند 
کویری « داكو » . ولم آکن استطیم أن آفهم كيف ولساذا اختاروا 
المكان ؟ ومن ال كد أن بيل لیس مغفلا الى درجة الرکوب والرود 
قى حى «داكو» بعد الساء حيث أن الحرامسة لا تكون الا فى 
فاحية واخدة من «الکوبری» . 


- 1171 سم 


وقال بيل * 
بالذات أشعر بالحاجة الى الكلام . 

فتلت له * 

 .‏ تكلم . فأنا فى حالة هادئة » وهلا کل ما فى الامر وبحسم 

بشا أن تلخی عدا اوعد على العشاء + 

ققال : 

ے لا . لا تنعل ذلك حيث. الى كنت اقد شعرت بانی قت 
الفصلت عنك منك .. حسما .مو 

فاکملت له : 


ب منذ ان انقذت حياتى ‏ 


ولم أستطع اخفاء مرارة الجرح الذئ سبته لشی 5 

و قال بیل ٠‏ 

لا . آنا لا آعنی ذلك . وعلی کل حال لقد تکلمنا معا فی تلك 
الليلة . اليس كذلك ؟ كما لو كانت ستکون الليلة الاخيرة لنا ,نم 
ولقد عرفت الكثير عنك با توماس فى تلك اللبلة وآنا لا آنفق معك 
عقلیا . ولكن بالنسبة لك فان البقاء على الحياد قد بكون 
صحیحا . وأنت تحافظ على حيادك هذا بكل ما تستطیع حتى بعد 
أن کسرت ساقك فقد بقیت على الحياد . 

فقلت له ه 1 

۔۔ أن هناك دائما نقطة للتحول عن هذا الحياد ٠‏ وریما دقسع 
الانسان لها لحظة عاطفية . 3 

فقال : 

أنت لم تصل الى هذه النقطة بعد . وأشك فی أنك سوفد 
تصل أليها وأنا كذلك لا أعتقد آنی سوف أتغير الا اذا مت م 

وقال ذلك بمرح فقلت له : 


- م4 


ب حتی, بعد ما حدث فى هذا الصباح اليس ذلك کافیا لان 
يتحول الرنجل عن آرائه + 

٠ فقال‎ 

۹ أن الذين ماتو ا ھا الصباح كانوا من ضحايا الحرب ۰ 
وائه لامر ببعث على الشفقة . ولكنك فى الحرب لا تستطيع دائما 
أن ثصیب الھد ف التصود ۰ 

فتلت له ؟ 

- هل كنت تقول مثل هسلا القول لو ان مربيتك التی تصئج 
لك فطائر النوت قد ماتت الميتة نفسها ٠.‏ 

فتجاهل النقطة وقال : 

- على کل فانك تستطیع أن تقول انهم ماتوا فى سسبيل) 
فحقیق الهدف ۰ 

فلت * 

۔ انا لا استطیع آن اعرف كيف بترجم قولك هذا الى اللفة 
الفيتنامية , 
ویذھب لكى يقتلوه .. وبذلك أستطيع أن آبدا الحياة من جديد 
من النقطة التی قطعها عند ظهوره فى مسرح حياتى . وقال لی :أ 


انت لن تاخدنی ماخذ الجد با توماس . 

ثم قال : 

س ان فونج فى السینما فما راك فى أن نقشی الساء كله معا 
'فليس لدی ما أفعله الآن . 


وبدا لی وکانما کان هناك شسخص من الخارج بوجهه لکی 
پختار کاماته لیجردنی من کل عذر ممکن اتعلل به . وتابع كلامه : 
- لاذا لاتذهپ الى الشاليه ؟ فأنا لم آذهب اليه منذ اللیسلة 


— ۱٢١١ 


آل کیا فيها معا هناك والطعام جید مئل طعام الطاحونة وهناك 


ألو سيقى ٠‏ 
قفلت له ه 
م الى آفضل الا أتذكر تلك الليلة » 
فقال ٠‏ 


۱ س اننی آسف © انا قى بعض الأحيان أكون مغفلا با توماس 
وما .ت فى عشاء صینی فی حى (شولون) ؟ 

فقلت له : 

+ لكى تحصل على عشاء ممتاز فى الحى الصیتی يحبعليك 
أن بأمر به قبل ذهابك بعدة ساعات ٤‏ هل تخاف من مطعم الطاحونة 
ابا بيل ؟ ان الاسلالد الشائكة محبطة به تماما وهناك البو لیس 
باستمرار قوق «الکوبری» ٤‏ وأنت لست مغفلا حتی تفسکر فى 
السير فی حى « داکو » م 

٠ فقال‎ 

أن الامر لیس كذلك وانما فكرت أن الأمر کون مسلیا 
لو اس تطعا أن نطيل من سهرتنا ٠‏ 

وتدرك ببل فاوقم کاسه على الارض واخنت ألتقط الشظايا 
وأضعها فى اللطفأة فقال بسرعة : 

وأخذت ألتقط الشظايا وأضعها فى الطفاة ٠‏ وفکرنی الزجاج: 
التطایر بزجاجات ا حمر المنسكبة فى البار وقت انفجار القنبلة 


وقال بيل : 
ما رأيك يا توماس فيما قلت ؟ لقد حسذرت فونج ۰۰ اننی 
اسأاکون معك 8 


وقلت لنفسى : تبدو كلمة « حذرت ء سسيئة للغاية ۰ والنفطت 
شظية عن شظایا الكأس المكسورة وقلت 0 


= ٤ ۔‎ 


- ای مر ثبعط بموعد فى الاحستك فلا آستطیع مقاباتك قبل 

فقال بیل : 

۔ حستا + آعتقد آن على أن آعود الى الپ وانا انم اخائع 
دائما من أن بعطلونی فى المكتب ۰ 
وقلت له : 

س لا تبال اذا تأخرت عن ال یعاد - ولو عطلوك فی الکنب فمر 
على هنا فى النزل فسوف اعود فى الساعة العاشرة لو لم تتمسکن 
من نناول العشاء معی وسوف آنتظركد ٠‏ 


فقال : 
سب سوف أخبرك ہما قد یحدث * 
فلك + 


- لا تهتم ۰ ان كل ما عليك أن تحارل مقابلق فى ملعم الطاحونة 
. أو تقابلنی هنا فى المنزل + 

وبذلك يمنح الفرصة للحياة مرة أخرى وقد تكتب له النجاة 
اڈ قد بحد تلفرافا على الکتب يؤخره أو رسالة من الوزير المفوض 
بقتفى الأمر سرعة الرد عليها ۰ 

وقلت له : 

ب « اذهب الآن بابيل » فلدى أعمال آرید أن آفیمها + 
مه وشعرت بالتعب وأنا آسمعه یفادر النزل وصوت مخالب كلبة 
على الادض ٠‏ 

وعندما خرجت من المنزل لم أجد عربات للايجار بجوار المنزل 
وسرت على قدمى الى فندق « الماجستك » وآخذت أشاهد تفريغ 
قاذفات القنابل الأمريكية وكانت الشمس قد غربت والعمال يعملون 
على ضوء المصابيح الكشافة ولم تكن لدى فكرة عن محاولة خلق 
دليل لابعاد الشپهات عنى فى حالة قتله ۰ ولكني قلت له ۾ 


مت ۱)١‏ سے 


اس الى اهب الى « الماجستك » ۰ 
وشعرت بكراهيتى لان أتمادى فی الكذب اکشسر من اللازع 
وسمعت من يقداء” 
ل مسساء الخير . بافولر ۰ 
ولقد كان ویلکٹز .. 
فقلت : 
مساء امن 
فقال : ۰ 
ب كيف حال ساقك ۰٩‏ 
فاحبته : 
س آنها لا تؤلنی الآن + 
فقال : 
د هل ارسلت برقية ہما حدث اليوم ۰۶ 
ققلت ٠‏ 
۔ لقد تركت الأمر لدومنجیز ۰ 
فقال : 
س د آه » لقد قالوا لى ؛ انك كنت هناك ساعة الانفحار * 
س نعم . ولکن الجرائد مزدحمة بالاخبار والجریدة ۲ تربك 
إثثيرا من مثل هذه الأخبيار ۰ 
فقال : 
ان المسألة آصبحت لا طعم لها ۰ وکان الأجدر بك أن تكون 
نحيا فى زمن الصحافة القديمة حين كانوا يرسلون بالبالونات 4 
وکان الصحقی بجد متسعا من الوقت لان يكتب رسائل خبالية ٠‏ 
بل كان يستطيع أن بحرر مقالا عن الذی حدث الیوم و كنت تستطيع 
قى رسالتك الى الجريدة أن تسهب فى وصف الفندق الضخم الذی 
قتزل فيه ورژیة قاذفات القنابل وتصف حلول اللیل آما الآن فلم 
بعد فى استطاءدك وصف هذا حيث ان کل كلمة تكلفك الكثير عندما 
قوسلھا باليرق ٠‏ 


ص 166 سا 


وٹرآمی الى آذائنا صوت شحكات وحظم آحسدهم کاسا مثلما 
حم بيل کاسة وقال ويلكبر : 

ب ان الصابيح تضیء على وجوه نساء جميلات ورجال شجعان 
مرددا بذلك قول لورد بيرون فى قصيدته عن ليلة معركة واترلي 


ٹم قال : 
ب هل عندك شىء تعمله الليلة پا فولر ؟ هل ترغب فى أن تتعشی 
۰ 
فقلت له : 


ب اننى سوف انعشی قى الطاحونة ٭ 

فقال : 

م أتمنى لك السعادة ۰ ان جرانجر سوف يكون هناك ویجتر 
بهم أن يعلنوا عن الليالى التى يقيمها جرانجر لهؤلاء الذين يحبون 
الضجيج فى الحفلات + 

وقلت له : 

سه مساء الخير ودخلت دار السيئما الحاورة وشساهدت فیلما 
لاہرول فلين أو ربما كان تيرون باور قاتا لا استطیع التمييز بينهما 
عندما يرتديان « البنطلونات الحرقة » ۰ وآخذ البطل « بتشقلب » 
على الحبال ويقفز من الشرفات ويركب الخيول عارية الظهر كل 
ذلك بالالوان الطبيعية ٠‏ وأنقذ البطل فتاة وقتل خصمه وعاش حياة 
مملوءة بالمغامرات ٠‏ وکان الفیلم من أفلام الصبیان وکنت أآفضسل 
وؤية فيلم أو مسرحية آشاهد فيها صورة أوديب بعینیه بقطران دما 
قمثل هذا الفيلم بالتاکید یعطی الرء مرانا على مواجهة الحياة اليوم 
وما من حياة خالدة فالكل له ساعته فلقد حالف الحظ بيل في 
و نات ديم » وفى الطریق من « تانين » ولكن الحظ لن يستس 
وأمامهم ساعتان فقط لكى يثبتوا أن الحظ معه قد انتهى وجلس 
بجواری فى السینما جندى فر نسى وبجانبه فتاة وقد وضع يده على 
بحجرها وحسدت» على « بساطته » مما بدخل فى قلبه السعادة أو 
الشقاء آبا كان أحدهما وتركت السيئما قبل أن شتهى الفبلم وأخزت 
عربة الى مطعم الطاحونة وكان الطعم محاطا بالاسلاك الشائكة 
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تحمابته من قذف القنابل اليدوبة ورأبت جنديين فى نوبة حراسة 
اقى نهاية و وقادنی صاحب الطعم الذى اکتنز بالشحم 
تتبحة اطماءه الیزرجندی ال2 وی خلال کید لكام نا کا الن داخل 


الحر 7 عند الساء وقلة وحود ا وقال ر 

هل ستنضم الى حفلة المسيو جرانجر ؟ 

فقلت : 

سالا وه 

 لاقف‎ 

- هل ترید منضدة لشتخض واحد ؟ 

فجعلنى ذلك آفکر لاول مرة فى الستقیل والاجابة عن الاسئلة 
آلتی بمکن أن توحه الى وقلت له : 

- أجل ! ۰ 

س لشخص واحد + 

وقلت هذا كما لو كنت قد صعدت بأعلى صوثى : ان بيل مات 
س وكان العلعم حجرة كبيرة واحدة والمدعوون الى حفلة جرانجر 
پحتلون منضدة فى أحد الأركان فى مؤخرة الحجرة وأعطانی صاحب 
الحل منضدة صغيرة بجوار الأسلاك الشسائکة ٠‏ ولم يكن قلنوافے 
ژجاج خوف تطاير شظایاه فى حالة قذف قنبلة يدوية وتعرفت على 
البعض ممن دعاهم جرانجر وانحنيت لهم قبل أن أجلس ٠‏ أما جرانجر 
نفسه فقد أشاح'عنى بوجهه ٠‏ وکنت لم أره من شهور منذ تلك 
الليلة التى سقط فيها بيل فى حب فونج ٭ وربما لاحظة قاسية 
قلتها فى ذلك الساء قد دخلت رأسه من خلال بخارالکحول ٠‏ لأنة 
جلس وهو ينظر الى وقد قطب بين حاجبيه على حسبل جلس معه 
مدعووه يتضاحكون وكان معه صاحب فندق فى أحد البلاد الصغيرة 
قى الشمال وفتاة فرنسية لم.أرها من قبل واثنان أو ثلائة قد رأیتهما 
فى « البارات » قبل ذلك وكان يبدو أنها حفلة هادئة ٠‏ 

وآمرت ببعض الحلوى لأتسلی بها حتى أعطى بيل انوقت الكاق 
للحضور وأحيانا لاتسبر الخطط وفق مار سمت ٠‏ وما دمت لم أشرع 


کی 


فى تناول عشائی فان ذلك يحيى الأمل فى حضوره ٠‏ ثم تعجبت 
من عذا الأمل وما أرتحية منه هل أرتجى التوفيق لفرقة مقساومة 
التجسس التى يتبعها ٠‏ أو أتمنى التوفيق لقنسابل البلاستيك 
والحنرال تی ۰ أو آتمئی أنا وحدی من دون الئاس جميعا وعا من 
المعجزة و کم يكون الامر سهلا لو قتلنا نحن الائدین - على الطریق 
فی « تان ين » ۰ وجلست آتناول الحلوی لمدة عشرین دقيقة ثم أمرت 
بالعشا» لأن الساعة قد بلغت التاسعة والتصف وهو لن بحضر الآن 
ورغما عنی آخذت آنصت لأی شىء ٩‏ لصرخة ۰ أو لطلقة رصاص 
أو لحركة من رجال البولیس فى اخارج ۰ وعلی کل حال فان من 
آصحایها ٠‏ 
وتطایر غطاء زجاجة شمبانيا وتابعه ان وثالث ولکن جرانجر كان 
صامتا فقد جلس بعينيه المحمر تيل بحدق عبر الغرفة * وسساءلت 
نفسى : هل ستکون معركة بیننا فاننی لست ٠‏ کفٹا . لجرانجر ٠‏ 

و کان الدعوون يغنون وجلست بعد أن شبعت وفکرت لأول مرة 
دغما عنی فى أن فو نج سالة وفی آمان ۰ وتذکرت كيف کان بیل 
وهو جالس على الأرض فوق سطح البرج بنتظر رجال الفیتمنة 
وهو يقول : 

انها تبدو غضة مثل الزهرة و تیف وه 

س زهرة مسكينة ٠‏ 


وقلت لنفسى : ۱ 

- انها الآن وبعد موته لن ترى وطنه أو تتعلم آسرار لعبة 
الکانستا ٠‏ وریمسا لن تعری. الأمان « والضمان » فى حياتها ۰ 
وتساءلت : بأى حق أقدرها باقل من تقدبری للذين ماتوا فى الميدان 
هذا الصباخ ۰ وان الآلام لاتزيد بزيادة العدد فقد بعذب جسد 
واحد يحوى کل الآلام التى يمكن أن يششعر بها الكثيرون + ولقسد 


بت ۱۷ بت 


أصدرت حكمى كصحفى على أساس العدد وقد خنت بذلك القواعه 
التى سرت عليها ٠‏ فلقد أصبحت مشتبكا فی الصراع بین الطرفبن 
مثلى مثل بيل وبدا لی أن تقدير أى شىء لن يبدو سهلا بعد الآن ۰ 
ونظرت الى ساعتى فوجدتها العاشرة الا الربع وربما كانوا قد آمسکو 
به ۰ وربما أن أحدا ما یمن هو به قد قام بالعمل بدلا منه وجلس 
الآن فى دار المفوضية يحاول حل شفرة احدى البرقيات ۰ وسرعانا 
ما آراه قادما بصعد فى السلالم ألى مسكنى وقلت للنفسى ؛ 

لو جاء اللیلة لقلت له کل تىء ۰ 

وقام جرانجر فجاة من فوق منضدته وجاء ناحیتی ولم بر حتی 
الكرسى الذى اعترضى طريقه وكاد بسقط فاعتمك بيده حا 
المنضدة النی آجلس عليها وقال : 

س قولر + تعال الخارج le‏ 

سدقت فتبعته الى الخارج برغم أننى كنت فى حالة لا تسمح لى بقابلته 
ولكن فی نلك اللحظة ما كنت أبالى لو ضربنی حتى يغمى على لاننا 
فحن البشر لنا طرق قليلة نعبر بها عن شعورنا بالذنب ۰ 

واستند جرانجر على حافة « الكوبرى » وأخذ رجلا البوليس 
الواقنان الحراسة بر قبالٹا من بعد وقال : 

- يجب أن أتكلم معك یا فولر ۰٩‏ 

فاقتربت مشه فی مشلاول نله وانتظرت فلم تحرك وكان بدو 
. لی أنه مثال لكل ما آکرهه فی أمريكا فهو فى نظرى ذو مظهر غير 
بحسن مثله فى ذلك مثل تمثال الحربة وکذلك لابعبسسر عن شىء 
زقالتمثال تماما وقال دون أن بتحرك : 

س آنت تعثقد أننى مهرج ۰ أنت مخطیء فی هذا : 

فقلت له : 

- مادا تريد پا جرانجر ؟۰ 

فتال 5 


س ۱4۸ 


م يجب على أن أتكلم معك يا فولر فانا لا أريد أن أجلس مع 
هذه الضفادع الليلة ۰ وانا لا أحيك يا فولر ولكنك تتکلم الانچلیریت 
نوعا ما من الانجليزية + 

واعتمد بجسده الضخم غبر الحدود العالم تحت الضوء الخانيتة 
وأردت أن آعرف ماذا يريد ى 

فقلت : 

نه ماذا ترید با جرانجر «٩‏ 

فقال : 

س آنا لا أعرف ناذا يحيك بيل ٠‏ ربما لانه من بوستن ء ولکننی 
هن « بتسبرج » وأنا فخور بهذا 4 


فقلت له : 
س ولاذا لا تکون فخورا ا 
فقال : 


" ل مانتذا انية تتکلم بتعال * انکم معقر الانجلیز تعتقدونا 
آنکم خر من غبر کم ۰ وآنت تعتقد أنك تعرف كل شی: ه 

فقلت له : 

ہے سعدت مساء يا جرانجر ٠‏ ان لدی موعدا ها 

فقال : ۱ 

۔ لاتذحب يا فولر ۰ اليس لديك قلب ۰٩‏ وآنا لاأستطیع الکلام . 
مع تلك الضفادع ٠‏ 

فقلت له : 

سے انك مخمور ٠‏ 

فأجاب : 

-. لقد شربت کاسین من الشمبائبا . هذا كل ماهئاك ؛ آنگر 
مخمور؛ ار کنت فى مكانى 3 ان على أن أذهب الى الشسعال + 

فقلت له : 


14 - 


س وأى ضرر فى هذا ۰٩‏ 

فقال : 

- آنا لم أقل لك .. هل ذكرت لك ..؟ واعتقد أن الكل بعلمون 
لقد تلقیت برقية الپوم من زوجتى ٠‏ 

فقلت : 

0 7 

فتایع كلامه : 

۔ لقد آصیب ابثى بشلل الاطفال و کانت اصابثه شدیدة «: 
فقلت : 

- آنا آسف لذلك + 

فقال : 

لاعليك .. فانه لیس ابنك ؟. 

فقلت : 

ألا تستطيع أن تعود الى الوطن بالطائرة ۰٩‏ 

ققال : 


لا أستطيع فانهم بریدون مقالا عن عملية حربية ملعونة 


بالقرب من عانوی ۰ وكونوللى مساعدی مريض ۰ 


فقلت ؛ 
ع آنا آسف يا جرانجر ٠‏ كان بودى لو استطعت مساعدتك ‏ 
فقال : 1 


ل ان الليلة هي ليلة عيد ميلاد ابنى وسوف يبلغ الثامنة قى 


العاشرة والنصف الليلة حسب التوقيت المحلى فى أمريكا ٠‏ ولهسذا 
السيب أقمت حفلة الشمبانيا هذه قبل أن تصل الى البرقیة ٠‏ وكان 


آن أقول لشخص ما آذ به وأنا لا آ قطي أن آصار هو لاء 
خر 4 
اج لضفاد ع شعوری 6 


فقلت له : 


5 .تا تب 


م انهم يستطيعون أن يفعلوا الكثير لعالجة الشلل هذه الآيام 6 

فقال : 

بی کیا0 لا أبالى 8 اسبح بعك" سا گے لوطه م جو 5 ۳ 
گنت آنا الذى أصيب بهذا المرض ما أصبحت شیٹا ٠‏ ولكنة پمتاڑا 
پذکاء ۰ هل تعرف ماذا كنت أفعل على حن کان هؤلاء الملاعين . 
يغنون ؟ ۰ لقد کنت أصلى ۰ وظننت أنه اذا أراد الله أن بقبض 
روحا ذانه يستطيع أن يقبض روحی ويبقى ابنى ٠‏ 

فقلت له : 

- هل تعتقد فى الله اذن ؟ 

فقال : 

بودى لو گنت مژمٹا ٠‏ 

ومر بيده على وجهه كما لو كان رأسه بژله من صداع ولكن 
سر کة بده كانت لاخفاء الحقيقة وهى أنه کان مسح الدموع عن 
شیا ۰ 8 فقلت له ؛ 

س لو گنت فى مكانك تجعلت نفسى مخمورا ٠‏ 

فقال : 

ے لا ٭ ليجب أن اظطل متیقظا . انا لا رید آن اذگو تعد ذلك ۲ 
آقنى كنت سکران ليلة موت ایی در زو جتی لا تستطیح أن نشرب (e‏ 
هل تستطیم أن نسكر هی الأخرى لٹنسی ؟ 

فقلت له : 

- ألا تستطيع أن تخاطب الجريدة التی تعمل معها و ٠‏ 

فقال : 

د ان کو وللی ليس في ااحقبة 3 مر‌ضا ٠‏ لقد سافر ال 
ستغافورة وراء فقاة بحبها ٠‏ وعلى أن م آغطیه ۾ والا فصلتة 
الجريدة ٠‏ ۱ 

وجمم جرانجر جسده ال کوم وقال : 
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ہہ آسف آذا عطلتك با قوئرء ولكن كان يجب أن أتكلم مع 
شخص ما ۰ يجب على أن آعود الآن الى المدعوين ٠‏ وانه من المضحك 
أن أتكلم معمك وأنت تکرهنی + 

فقلت له : 

أنا على استعداد للقيام بالرحلة بدلا منك » وأستطيع أن 
أدعى أنها من عمل كونوللى * 


ققال : 

ب لا ٠‏ لن تستطیم فان لهجتك سوف تکشف الوضوع ۴ 

فقلت له : 

- آنا لا أكرهك پا جرانجر ولکنی كنت آعمی عن ملاحظة بعض 
الاشیاء ۰ 

فقال : 

سب آه ۰ انت وآنا كنا کالکلب والقطة ولکن أشكرك على كل 
حال على عطفك ٠‏ 


وساءلت ی : هل آنا مختلف عن بيل ؟ أيجب على أن أدفم 
بقدمى فى خضم الحياة قبل أن أرى الألم ٠‏ ودخل جرانجر المطعم 
وسمعت الاصوات تر تفع ابتهاجا بمقدمه ولم يكن حول أحد ثم سرت 
فى الشارع يدون أمل وهناك التعيت پفوج * 


ب ۱۵۲ 


الفصل الثامن 


وسالتنى فونج : 
هل زارك مسیو فیجو ۹ 
فقلت : 
ب لعم ٠‏ لقد تر کنی منذ ربع ساعة هل كان الفیلم حسنا ٩‏ 
وکانت قد اخذت الصينية فى غرفة النوم » وقالت ٭ 
لقد کان الفیلم محزنا للغاية » ولکن الالوان الطبيعية كانت 
جميلة ۰ ما الذی كان پریدہ مسیو فیجو 9 
فأجبت : : 
- کان يريد أن بسالنی بضعة أسئلة م ` 
فقالت ؛: 
عن ماذا ٩‏ 
فاأجیتها : 
عن هذا وذاك ٠‏ وأنا لا اعتقد أنه سيضايقئى مرة أخرى 6 
فقالت : 7 
۔ انو أحب الأفلام ذات النهائة السعيدة . هل انت مسستعد 
للشرب ؟ 
فقلت لها وانا مستلق على السریر ؟۔ 
ہے ف اه مستعد ۰ 
فقالت - 
ل لع فطعو؛ رآس الفثاة ٭ 


E 


فقلت : 

- أى شىء غریب هذا الذی قعلوه ؟ 

فقالت : 

ان ذلك كان زمن الثورة ظثر سیا ٠ء‏ 

فقلت : 

س آه ۰ فيلم تاریخی ۰ لقد فهمت » 

فقالت : 

- لقد كان الفیلم محزنا على أى حال » 

فقلت ؛ 

- أنا لا آمتم -كثيرا ہما يحدث للناس فى الأفلام التاريخية ۰ 

فقالت : 

- وحبیبها ٠‏ لقد عاد ثانية الى غرفته وكان بائسا فكتب أغنية 
قأنت ترى أنه كان شاعرا وسرعان ما آخذ الناس يغنونها حتى 
آولتك الذين قطعوا رأس حبیبته ٠‏ و کانت الأغنية هي ال مارسلییز ها 

فقلت ؛ 

لاببدو آنها: تاويخيا جدا ۰ 

۔ لقد وقف هتاك لدی الجموع التی أخنت تغنی ۰ وکان 
شعوره مريرا وعندما كان پبتسم كنت تستطیع أن تشعر أنه آکثر 
مرارة وأنه یفکر قيها . لقد بکیت کثیرا وكذلك بکت اختی . 

م أختك تبکی ٩‏ آنا لا أصدق هذا ٭: 

ققالت : ۱ 

ب انها شديدة الحساسیةً ۰ وکان مستر جرائجسر اعت 
هناك ۰ وکان مخمورا وأخذ يضحك فى أثفاء الفیلم ۰ برغم أن 
الفیلم لم يكن مضحکا پالرة ۰ فلقد كان محزنا م 

فقلث : ۱ 


ب 106 سم 


د آنا لا آلومه ٠‏ فان لديه شيئا بحتفل به قولدہ قد خرج من 
مرحلة الخطر . فقد سمعت ذلك فى فندق الکونتننتال . وأنا أحيم 
النهايات الحمبلة كذلك ۰ 

وعد ان دحت ی ری + مو فوق الخدة 
الجلدية وأرحت بدی فی حجر فونج وسالتھا : 

هل أنت سعيدة ٩‏ 

فقالت بعدم اکترات : 

ه بالطبع ٠‏ 

ولم اکن استحق جوابا أحسن من هلا . وكذيث وقلت : 

لقد عادت الامور الى ما كانت عليه منذ سنة ٠‏ 

فآجابت : 

س لعم ۰ 

فقلت : 

س انك لم تشتری وشاحا جديدا منذ مدة ۰ لاذا لا تقومين بشراه 
واحد فى الفد ؟ 
فقالت : 

س ان الغد يوم عید ٠‏ 

فقات : 

نعم ۰ بالطبع ٠‏ لقد فسيت ذلك ۰ 

وقالت دونج : 

ا انك لم تفتح البرقية ٠‏ 

فقلت لها : 

لا ۰ لم أفتحها لقد نسیب ذلك وأنا لا أحب أن أقكر فى 
العمل الليلة ‏ اذكرى لى ما شاهدته فى الفيلم ٠‏ 

فقالت : 

ب حسنا ٠‏ ان حبيب الفتاة حاول أن ينقذها من السجن فى 
ملابس صبى وقبعة رجل كالتى يلبسها حراس السجن ٠‏ ولسکن 


س ۱0۵0 س 


آرستقراطية س آرستقر اطية ۰ 

ب واعتقدان هذاه غلطة فى القصة . کان‌بجب علیهم أن پتر کوها 
اٹھرب لنتزوج حبیبها وبذلك پستطیع الائنان أن یجمعا مبلغا کبیرا 
من النقود عن طریق الأغنية وبذلك بستطیعان أن پذهبا الى آمریکا 
آو انجلترا e‏ 

وأضافت كلمة « انجلترا » بنوع اعتقدت هی أن فيه خبشا 
منها وذكاء فقلت : 

ب پحسی ہی أن أقرأ التلغراف ٠‏ وأضرع الى الله آلا يكون على 
أن آسافر الى الشمال فى الغد ٠‏ فأنا أريد أن أبقى معك هادئا ۰ 

وجاءت بالتلغراف من بین أوانى الکریم وأدوات الزينة وأعطتنى 
ااه وفتحته وقرأت فيه : ۱ 

« لقد فکرت فیما جاء بخطابك ثائية ۰.وآنا آفعل ما كنت تتمناه 
وطلبت من المحسامى أن يعد اجراءات الطلاق على أساس الجن 
ولرعك الله « ۰ المحبة : هيلي » : 

وقالت فوني : 

ل هل عليك أن تسافر فى الغد ؟ 

فقلت : 

س لا ٠‏ ليس على أن أذهب ٠‏ خدى اقرثیه - هاهى ذى النهاية 
السعيدة بالنسبة لك ٠‏ فقفزت من فوق السرير وقالت ؛ 

- ان هذا جميل جدا يجب أن أذهب وأقول لأختی ء فانها سوق 
تکون مسرورة وسو ف اقول لها هل تعر فين من آنا ؟ آنا زوجة مسيي 
إقولر الشانية » 

و کان آمامی على رف الکتب کتاب عاردئج « مسئولية الغرب » 
ورأيت فيه صورة بیل وهو رجل شاپ ذو شعر قصير وبجواره کلپ 
آسود عند موطیء قدمیه ۰ 


مت ۵1 1 سا 


سال * 
وكان غريبا الا استعمل اسمه الأول حتی مع قوٹج » 

وقالت : 

س هل یمکننی أن أذهب اذا سمحت ؟ فان أختى سوف تذهل ٠‏ 
فقلت : 

لقد نطقت باسمه مرة وأنت نائمة » 

فقالت : 

۔ آنا لا آتذکر آبدا أحلامى ٠‏ 

فقلت : 

۔۔ كانت هناك آشیاء كثيرة نستطيعان أن تعملاها . قأنه كان 


فقالت : 

سے انك لست بعچوز “ 

فقلت : 

وناطحات السحاب ومبنى الامبابر ستیت ه 

فقالت بتردد «بسیط» : 

س انی آرید أن آری انجلترا ٠‏ 

فقلت لها : 

س ان انجلترا ليست فی عظمة آمریکا ٠‏ وأنا آسف پا فون ٣‏ 
فقالت : 


- لأى شىء تتأسف ؟ أن البرقية عجيبة ۰ وأختى ٠٠م‏ 

فقلت : 

ب عم 3 اذهبى وقولی لأختك 3 ولكن قبلینی أولا ie‏ 

وقبلتئى بفمها المضطرب على وجهی ثم ذهبت لاختها . 
مصلحتی منذ أن مات ولکن طالا تمنیت لو أن شخصا موجودا الآن 


4 


( انتهي ۰ 


ب أزهة 1 ۰ 
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a e‏ ا چک انا 
۱ ب 8 یم 
ا لا نو 
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